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ومعه 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار 
كلاهما لعبد اللحي اللكنوي 
وبآخره: بيان مدلول. لفظ (السنة) في الكتب التي سيب بها 
وبیانٌ حال «سئن الدارقطنی» في كتب السُنْن 
لعبد الفتاح آبو غدة 
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س ۔ صاہ رن ۔ ص .ب : 0۳ - الف (TCAINVY:‏ 
جرت ۔ ص . ب : ۱۱۳/٣۵۰‏ وئطلت منهتا 


تقدمة : 


ا لحمدٌ لله ول العو والتيسير والإمدادء الموفتي من شاء من عبادء إلى سبيل 
ادى والرشادء والحقضل على اه بإرسال, أفضل, الأنبياء والرسلين» يبنا حمل 
سيد الهادين والعبّاِ والرّمّادء صل الله وسم عليه وعلى آله وأاصحابه السادة الأخيار 
الأجاد» وعلى من تبعَهم بإحسانِ إلى يوم الحشر والتناد . 

وبعدٌ فهذا كتابٌ جليل من كتب الإمام محمد عبد الحجي اللكتوي المنديء 
المحقق المدققء الفقيه المحدث. البارع المحقن» علامة النقول والمعقول» المتفنن في 
جلة من العلوم في الفروع والأصولء الذي عاش عُمُراً قصيراً» وخلف علا كثيرا 
عاش ۹ة زاره اشهن وخلت كر فى ةا كاب ين را ف ف 
صفحات وکتاب ضخمٍ في مجلدات. وکل انر من آثاره العلمية يتمُرٌ بالشمول. 
والإتقان والتحقيق والنْصَفَةء فلذا لَقَيْبْ موَلَفانّةُ القبول والاستحسان عند كل 
عارفيها وقارئيها. 

وهذا الكتابٌ «تحفة الأخيار بإحياء سنةٍ سيد الأبرار» من أنفس كتبهء إذ 
حَصهُ بدراسة موضوع شري رفيع» هو تعريفٌ (السنة النبوية المطهرة) وبعض 
مالحت سام لی جا وقد اه عل لاه اسول وا 

الأصلّ الأول في تعريف (السنة النبوية المطهرة) وان من مشموها سه الخلاء 
الراشدين) والصحابة الهادين المهديين» وساق في ذلك جلةٌ كبيرة من الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وذَكَرَ ما يتصل بشبويتها ومعناها من كلام المحدّثين والفقهاءء 
بإسنهاب ونقول كثيرةٍ نادرة. 

الأصل الثاني في تعريف (السنة المؤكدة) ومُطلي السنة في مصطلح الفعهاء 
السادة الحنفيةء وأورَدَ عن اثنين وعشرين فقيهاً أقواهم في تعريفهاء وناقشها واحدا 


٦ 
. واحداء وحاكم بينهاء ودر في خلال ذلك فوائد فرائذ من كتب الحنفية وغيرهم‎ 

الأصل الثالكُ ني حكم السنة المؤكدةء وتركهاء وأورَد فيه حملة كبيرة من 
أفوال العلأءء تم تاقشها عل طريقته بالدقة والأستقصاء. 

الات فیا يتعلّ بصلا التراويح › وهذه الخاعة ھی ور الكتاب» ا 
تاليف وقد أحذّبْ صفحاتها أك من نصفب الكتاب» ذَكَرّ فيها الأخبارً الواردة في 
صلا الم تراویح › واستقصاها ا وشرّح معناها وعلق عليها» ونقل أقرال 
أصحاب المذاهب الأريعة فيها» وجود وذ وأجاد حی الت هذه (الخاعة) أن کون 
کتااً مق بشانٍ صلاة التراويح وأقوال,ٍ العلياء فيهاء ومعم ف ذلك من النقول. 
مالا تراه مجموعاً في غير هذا الكتاب . 

واستنکر ف نحلال کلامه ما رآه ف المسحد الحرام سنه 4۲۷۹ ص يام 
جحماعات متفرقة يصلون التراويح أوزاعأء وقال: بحب الزجرٌ عنه والاجتماع على 
حاعةٍ واحدة. وانتهى في خحتام كلامه الوافي المديد إلى ما يلى : 

. ٠١١ أن نفس قيام رمضان: سنه مؤكدة. . . ص‎ - ١ 


و 


۲ - وأن قيامه بالمماعة أيضاً: سنه مؤكدة. . . ص ٠٠١‏ . 

, ٠۳۳ وأن التراويح في جميع ليالي رمضان: سنه مؤكدة. . . ص‎ ٣ 

¢ وان مجموعَ عشرين ركعة في التراويح : ا ص ۱۲١‏ . 

ه - وان من أل بشيء من هذا يأئم إلا أن امل بالثلاثة الأول باثم إثا 
كيرا راي زائدا) لمخالفه السنة النبويةء والمُجْلٌ بالرابع يانم إلا يسيراً مخالفته سه 
الخلغاء. ص ۱۳٤‏ . 

ت ران الاقداة قعل الصا عبرا هدو 2 قل ٠١‏ 
ا لازم لا سي) الشيخان المُبيران. ص ٠١٤‏ . ۰ 

۷ وان تارك السنة المزكدة يأثم» سواء كانت سنة الخلفاء أوسنة النبي 
صلی الله عليه وسلم . ص ۱۲۲ و٤۳٠‏ . 

وقد یون عليه في بعض ما ذهب إليه انظارء ولكنه اجتهد ودفق» وأتقَنْ 


۷ 
وحقق» والعصمة من النطا لم تكن إل للانبياء الكرام عايهم الصلاة والسلام . فجزاء 
الله عن السنة وعلوم الشريعة خيراً. 

هذاء واورد المؤْلْفُ قسطاً كبيراً من «باحث هذا الكتاب في كتابه الضخم 
الحامع العْجّاب : «السُعاية في كشف ما في شرح الوقاية؛ ۱۹١ ٠٠١:١‏ ي آخحر 
مبحث «سُنّن الوضوء» تعليقاً عل قول المسن: (ومستحبه)» وسباه مرتين باسمه: 
وف ا لار احا م مد لارا ٠‏ 

الأصل المعتمد للطبع : 

طبحٌ هذا الكتابٌُ أك من مرةٍ في الهند طبْعاً حَجَرياً قدي تيسر لي الوقوف 
على طبعتین منه : 

الطبعة الأولى منه صدرت في حياة المؤلف بآخر سنة ۱۲۸۸ء بعد فراغه من 
تاليفه بأيام» طَبَعتّها أجودٌ المطابع وأنقنها في ذلك الحين: (المطبع المصطفائي) ني 
مدينة لكنو في ۴١‏ صفحة من القطع الطويل والخط الناعم الدقيق . 

وهذه الطبعة خالية من الحاشية المساة «نخية الأنظار على تحفة الأخيار» لأن 
المؤلف رحه الله تعالى كتب هذه الحاشية بعد نحو أربع سنوات من تأليفٍ الكتاب 
وطبعه» إذ فرغ منها في أول رجب من سنة ٠۲۹۲‏ . 

الطبعةٌ الثانية التى وقفتٌ عليها طبعة حجريةٌ أيضا صَدرْتٌ سنة ٠۳١٠٠١‏ بعد 
وفاة المؤلفب رحه الله تعالى بسنة» ومعها الحاشية ونُخبة الأنظار عل تحفة الأخيار 
صدرَت هذه الطبعة عن (مطبع جشمة فيض). وهي بعيدة عني الآنء ولذا ل أتمكن 
من استکال وصفها وبیان عدد صفحاتها. . . 

وعن هاتين الطبعتين أنشرٌ هذا الكتاب» مكتفياً في العناية به: بضبط 
نصوصه» وتفصیل جله» وتحدید ممَاطيه» وتقويم ما وقع فيه من تحريف» ا 
إلى المصدر النقول منه دون الإشارة إلى ذلك وبالتعليق الخفيف اليسير جدا على 
بعض المواضع منه» راجيا من الله تعالى النفع به والإثابة عليه» وآملا من المستفيدين 
منه الدعواتِ الصالحة والتر مات الرابحة» والله تجزي المحستين. 


x 
Kk 


َذْكِرَةَ وتبْصِرَة وى حول مدلول. لظ (السة) 
في الأحاديث النبوية وكلام الصحابة والتابعين : 


رايت ئن ,نتن هنا بت والكاب ٠‏ رضي الات والس ينا 
aa‏ - ان أنه إلى بعض أخطاء تق في فهم لفظ (السنة). 

ماهو معلوم لظ (الة) من الالفاظ الواردة بكثرة في كلام النبي صلل عك 
وسلم » وکام القابة رال حون رصي الله عم > وهي بحقيقجها الطر ية المشر وعةً 
المبعَةٌ في الدين» وا منہج الرى الحنيف. وذلك في) جاء منه في سياق الاستحسان 
والثناء والطلب والافتضاء» والشواهدٍ عل هذا كثرة جداء سأسوق جلة منبا. 

وما هو معلوم أيضاً أن لفظ رالسَة) من الألفاظ الاصطلاحية الفقهية ء الدائرة 
في كلام الفقهاء وكتب الفقه باستمرار» وهي عندهم ممعنى مايقابل الواجب 
أو الفرض. وقد ظهر وانتشر هذا الاصطلاح الفقهي ثي القرن الثاني وما بعدهء بعد 
عهلٍ التابعين. 

ووقع من بعض فقهاء المذاهب خلط بين المعنيينء فأقاموا لفظ (السنةع الور 
في كلام النبي صلى الله عليه وسلمء أو كلام الصحابة والتابعينء دليلا على (سَةَ) 
العمل المرغب فيه بالمعنى الاصطلاحي المتاخر» وذلك خطا بحب التب له قان لظ 
(السنة) الوارة في الأحاديث النبويةء أو كلام الصحابة والتابعينء يعمد المعنى 
الشرعيّ العام » فيْشَمَل الاعتقاداتِ والعباداتِ و المعاملات وا لاخلا والآداب وغرَها. 

وهذه فيها الفرض والواجبٌُ وكل مرغب فيه ومستحبٌ مشروع من الاقوال 
والأفعال وسيأي‌في كلام المؤلف ص ٥١‏ قول العلامة الشيخ عبد الخني النابلسّي رجه الله 
تعالى» في «الخحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»: «وسنتة صلى الله عليه وسلم 
اسم لأقواله وأفعاله واعتقادايه وأحلاقهء وسكوبه عند قول الغير أو فعله». انتهى . 

ولفظ (السنة) الدائرٌ ني كلام الفقهاء وكتب الفقه يُعتمدٌ المعنى الاصطلاحي 
الحاص» الذي حددوه با يقابل الواجبَ أوالفرض. فالفرق بين المعنيين 
والاستعالين ظاهر» والاستدلال على (سنَية) العمل بكوته ورد في لان النبوة 
أو كلام الصحابة والتابعين بلفظ (السة) خطأاً واضح 


٩ 


وإلبك حلة من الأحاديث النبوية التي ورد فيها لفظ (السنة)ء لزيد ٠ن‏ 
الإيضاح لما فدمته» فمنها: 

1 _ حديث عائشة رضي اله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
م الذكاح من سنتي» فمن م يعمل بستتی فليس مني » وتزوجوا فإني مکار بکم 
ا و ابن ماجه في أول كتاب النكاح من كتابه «السنن؛ ١‏ :۲ وإسناده 
ضعیف ) لکن له شاهد صحبح . 

۲ وحدیٹ اي الأتصاري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم: أربع من سنن الرسّلين: اليا والتعطرء والسواك» 
والنکاح. رواه e a‏ :۷ وإسناده ضعیف . 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : قال لي رسول الته صلل اله 

عليه وسلم : : يا بي» إن قدَرت ت إن نصيح ويي ليس في قلبك عش لاح فافع 
م قال لي : يا بي» وذلك من سنتي» ومن خا ستتي فقد أحبني» ومن أحبني کان 
معي في الجنة. روا الترمذي في (أبواب العلم) من «جامعه» ۳۲۲:۷ وقال فيه : 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

e:‏ وحدیث جریر بن عبد الله البجلي رضي ايله عنه » رخو ديت طریل ب 
َصة» وني آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله جرا وار من عَمل بها بعد من غير أن ينق من أجورهم شيء. 
ومن سن ني الإسلام سنه سيه کان عليه وڙڙها وزز من عمل بها من بَعْدِه» من غير 
أن نفص من أوزارهم شيء. رواه مسلم في كتاب الزكاة في (باب الت على الصدةة 
وأنواعها) من «صحبحه» ۱١٤:۷‏ بشرح الإمام النووي . ورواه الترمذي والنسائی 
وابن ماجه . 

8 وحديت عرو بن عَوْفِ بن يزيد بن مِلْحة» عن أبيه» عن جَدّه ان 
ول الله صلل الله عليه وسلم قال: إن لذن لأر إلى الحجاز کا رر اليه إلى 
جخرهاء انالد بدا غزيا ویرجم غريباًء» فطون للعْرَباءِ الذين يُصلحون 
و . رواه الترمذي في كتاب الإيان في (باب ما جاء أن 
الإسلام بدا غرښاوسیعود غریبا)» من« جامعه) ۷ : ۲۸۸ وقال : حدیث حسن صحیح . 


۱۱ 
تود العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنًا رسول اله 
صلل الله عليه وسلم مَوعِفةٌ. ١‏ ۽ وني آخره: فانه من يوش منکم بعډي فسیړری 
اختلافً كيرا فعلیکم پُنتي وة ت الخلفاء ء الراشدين المهدين سكا ا ا 
عليها اا وإياكم ودّثات الأمورء فن کل بدعة ضلالة. رواه أبوداود 
واللفظ له في كتاب السنة قي (باب لزوم السنة) من كتابه «السنن» ٠۳١:٠١‏ والترمذي 
في (أبواب العلم) من «جامعه» ۷ e14:‏ في (باب ما جاء فيمن دعا ای هُدّی فانبعْ 
أو إلى ضلالة) وقال: حديث حسن صحيح . 

۷- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أهل اليمن دموا على 
رسول الله صلل الله عليه وسلمء > فقالوا: ابع معنا رجا بُعلمنا اله والإسلام 
قال: فأاخدذ بيد آي عبيدَّةَ فقال: هذا ان هذه الالَة. رواه مسلم في کتاب 
الفضائل› في (باب فضائل أبي عَبيدة بن ا راح رضي الله عنه) ۱۹۲:۱۰۵ . 

۸ رخدت أي موسی الأشعري رضی الله عنه» قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبًنا فيي لنا ننا وعلُمنا صلاّناء فقال: إذا صلَيتّم فأقيموا 
صفوفكم ثم لِيَومُكم أحدّكم . . . رواه مسلم في كتاب الصلاة في (باب التشهد في 
الصلاة) ٠١۹: ٤‏ . 

ودی أنس بن مالك رضي اله عنه في شأنِ ارط اللاثة الذين 
eS‏ فلا اروا بہا كأہم تقالوها. . . » وي 

: قال لذبي صل اله عليه وسلم : :6 واللّه إني لاخشاکم لله ا له 
2 أن وار وال رارت وار الات کن رغ عن ي ناس 
مني . رواه البخاري في أول كتاب النكاح ۹ بشرح فتح الباري» ومسلم 
 , ۹‏ والنسائي ٦٠:٦‏ واللفظ للبخاري . 

٠١‏ وحديت عائشة رضي الله عنهاء الذي فيه أل عُرَوةٌ بن الزبي قال: 
سالت عائشةٌ فقلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصمًا والمُروة مِن شعَائرٍ الل 
فمن ج الت أو حمر فلا جنا عَلَِهِ أن طوف با . فواللهِ ما على أَحدٍ جُناحٌ 
آن لا طرف أي يسعى - بين الصفا والمروة. 


۱۲ 
قالت: بس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لر كانت كا اوها عليه كانْت: 
رلا جُنَاَ عليه أن لا وف ا)» ولکنہا ارلن ق الانصارء ٠‏ وقد سن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم الطوات - تعني : السَعْيّ - بينههاء فليس لاد أن 
برك الطرات بين . رواه البخاري في كتاب الحج في (باب وجوب الصفا والمروة) 
(4A:‏ ومسلم في کتاب الحج ف (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 

لایصح الحج إلا به) ۲۱:۹. 

نیت شدُادِ بن اوس رابنٍ ¿ عباس رضي الله عنہاء فالا : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : : اتان سه للرجالء مَكرمة للنساء . رواه الطبرانيء 
ورواه الإمام أحمد في «المسند ۷٠:٠١‏ عن والد أي المليح . وإسناده من طرفه 


الثلالة ضعيف . 


ا أي سعيد الخدري رضي الله عله » قال ٠‏ ج رجلانٍ في 
> فحضرّت الصلاة ولیس معھا ماءء اا اا تم وجدا اء 
ف 8 فأاعاد أحدهما الصلاة والرضرءء ولم يد الأخر. 


ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكرا ذلك لهء فقال للذي ل بعد: 
أصبت السنةء واجزأتك صلاتك. ونال للذي توضا وأعاد: «لك الأجر مرتين». 
رواه أبوداود في وسننه» ۱٤۳:۱‏ في (بابٌ في الت جد الماءَ بعدما ل( 
والنسائي في (باب التيمم لمن بجد الماء بعد الصلاة) ۲٠١ : ١‏ . واللفظ للنسائي . 


قال العلامة علي القاري في «الرفاةه ١‏ :۳۹۹ تعليقاً على قوله صلى الله عليه 
وسلم : (أصبت الةم : «أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة . (وأجزاتك صلاتك) 
تسیر ما سَبّى» . انتهى . وقال صاحب «عون المعبود» :۱۳١۴۳: ١‏ (أصبت السنة): 
«أي الشريعة الواجبةء وصادفت الشريعة الابتة بالسنة» . انتهى . 


قال عبد بد الفاح : رالذي يدوي | أن التفر الاد للفظة 0 هنا هو ان 


MT‏ الحكم بالسنةء فان ال 2 و ا 


۳ 
في مقام أن يقصد هنا بيان الدليل الذي ثبت به الحكم» وإنما هو في مقام التصويب 
أو التخطئةء والله أعلم . 

تم رایت صاحب «مرعاة المفاتيح » ۱ قد قال: «أصبت السنة» أي 
الطربقة الشرعية الثابتة بالسنة» يعني وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب 
لاجتهادهء وتحطئة لاجنهاد الآأخر». 

وظاهر من هذه الأحاديث وأمثاهاء أن (السنقم فیها تعنی : الطريقة المشروعة 
المبَعة ٤‏ الدين› ولذا قال الحافظ ابن حجر رهه الله تعال ف «فتح الباري» 
0:۹4 ا الثلائةء الذين و ل ات 

عا م (فمنْ رغب عن سنتې فليس مني )۰ قال : «المراد بالسنة : الطريقة 
لا التي تقابل الفرض». 

وقال أيضاً في «فتح الباري» ٠٠٠:۳‏ في (باب وجوب الصَمًا والمروة)» 
تعليقاً على قول عائشة : (سَنٌْ رسول اله الطواف بين الصْفًا والمروَةَ): «تَنبيةٌ : قول 
ل الله صلى الله عليه وسلم الطواق بين الصْفَا والمُروة. أي فرضه 
بالسنة وليس مُرادها نمي فرضيتها _ أي نقي فرضية هذه العبادة الخرو ج 
زد قولما في صحيح مسلم : ولْعَمُري ماأتم الله حح أحدكم ولا عمرته 
ما م يطف بینہا» . انتھی . 

وما ری البخاري في «صحیحه» ۳۲۲:۱۰ في كناب اللباس في (باب فص 
اا حدیت آي هرر المرفوع : «الفطرة < یار س من الفطرة ت 
الختانء والاستخدادء وتف الإبطء وتقليم الأظفارء وق الشارب» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠۳٤١:٠١‏ شارحاً أحكام الختان: 

«ذهب الشافعي وجهورٌ أصحابه إلى وجوب اتان - أي للذكور والإناثِ 
على السوّاء - دون باقي الخصال. الخمسة المذكورة» وني وجه للشافعية : لا بحب في 
حق النساء. 

وذهب أَكرٌ العلاء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب أي هو س » 
وين حُجُبهم حدیٹث شدّاڊ بن اوس رَفعَهٌ: «اختان سنه للرجال» مكمه للنساء» 


٤ 

وهذا لا حْجُة فيه لا تقر أن لفط (السنة) إذا ورد في الحديث. لا يراد به 
التي تقايل الراجبٌء e‏ دل على أن 
مراد افتراق الحكم. وت اد ي 

والتعبر ف بعض روایات حدیث أي هريرة: (خس من الفطرة: : الحختانء 
والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار» وقص الشارب) بلفظ: (خس من 
السنة) بد لفظ (الفطرة)ء يراد بالسنة هنا: الطريقةٌء لا الي تقال الواجبٌ. وقد 
جزم هذا الشيخ e‏ - الغزال - والماوردي وغيرهماء وقالوا: هو كالحديث 
الآخر: رعلیکم ت وسة ة الخلفاء الراشدين» . انتهی کا الحافظ ابن حجر. 

فقولٌ الحافظ ابن E‏ الله 8 (تقرر ران لفط (السنة) إذا ورد في 
الحدیث لا یراد به الي تقابل الواجب) ف صریح بل قاعدة ناطقَةً في الموضوع › 
فينبغي أن يكون طالب العلم على در 0 هذا حى لا تورط بالاستدلال عل 
سنية الشيء a‏ يورود لفظ السنة في الحديث» مل ما تقَدَمٌ ذکره في شرح 
حدیث والختان سنة للرجال». 

ومثل ما وقع لاإمام المرغيناني من كبار أئمة مذهبنا الحنفية رهه الله تعالىء 
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ف کتابه «انهداية» ۲١۱:۱‏ ف (باب صفة الصلات)» إذ قال فيه: «ویعتید 
المصليٍ - بيده اليمقى على اليسرى تحت السرة کک : إن من الس 
وضع م اليمين على الشمّال تحت ال اشا ه القيام» . ١‏ 

ا الإمام العيني في «البناية a ٦٠۹:١‏ «هذا قول علي بن 
أي طالب رضى الله عنه» وإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح»» ثم 
ذکر أنه رواه عن علي رضي الله عنه أبو داود وأحد والدارقطتي» وذكر ما في إسنادِه من 

فلفظ رالسلة) في الحديث النبوي وكلام الصحابة والتابعين معناه : الطربقة 
لمشروعةٌ المنََعهُ في الدين» لا ما يقال الفرض أو الواجب» وهو (السَنة) بالعى 
الاصطلاحي عند الفقهاء. 

)١(‏ ذه (التبصرة والتذكرة الاول) في مدلول (السنة)ء تتمةٌ وإلحاقة طْبعّت بآجر 
الكتاب في ص ۱٤٤‏ فانظرها . 


تذكرة وتبصرة ثانية حول مفهوم لفظ (السنة) عند الفقهاء : 

ترى بعض العلماء والمتفقهين من أهل عصرناء ممن عرف بالتساهل ي 
التمسك بالسنْن» إذا قيل له في تركه بعض السنن! قال: هي سنةء وهي جاثزة 
الترك» فباخد من التعريف الفقهي للسنة : المعنى السَلبي : وهو جوارٌ الترك! ودع 
المعنى الإمجاي وهو المقنَضي للاتباع والاقتداء! واللالق بالمسلم الحصيف غير هذاء 
فقد كان السلف الأول يفعلون كل مطلوب شرعأً - ولر كان رغيبة أو فضيلة- دون 
ييز بين ما يطلب على سبيل الفرض أو الواجب» وبين ما يطلب على سبيل الترغيب 
أو الندب. 

فالسنن امندوبة صن للفرائض الوا ‏ و ا ‏ ا ات و ا وغل 
اشن ہا وعنوان الح e‏ هي اروب الكريم صلل الله عليه وسلم في 
شأنِه كله فالجرص على السنن النبوية والتمثلّ بها من أكبر المغانم وأجل الصفات» 
وأفضل القربات والطاعات» فعليك به أيها الأخ المسلم. 

وقد وقع أن بعض العلاء من إخوانتا الاساتذة مَرض مرضاً شديداء 
واستدعِي لإ الت طت باکستاني متديْنّ ذو لحيةء فعالج الشيخ حتى تاثل 
وض من مرضه» وکان هذا الشيخ حليقّ اللحية كعادةٍ أكثر علاء بلده فقال له 
الطبيبٌ الباكستاني باللغة العربية التكسرة : أين اللحيةٌ يا شيخ؟ فقال؛ هي سنة! آي 
لها جائز على رأيه! - . فقال الطبيب: يا شيخ» (سنة واجب UÎ‏ عربت 
هذه صفة الريول ل ال عليه وسلم» فنحن نفعلها اقتداءٌ و وتشبهاً به وهو 
القدوة والاسوة لنا) . فكان الطبيبُ أفقَةً وأبصْرَ من الشيخ في هذا الأمر. 


تذكرة وتبصرة ثالثة وأخيرة في أثر (السنة النبوية) 
ي سلوك الناس وحیاتہم ومجتمعهم الإأسلامي : 

لقد كتب غي واحد من العلاء والکتاب عن (السنة النبوية) في 
وأصالبها واستفلا يما بیان کثبر من الأحكامء» رفي فضل, التاسي والمتاسي بہا. . 
ولکني ر من كب من المُعّاصِرين - موجُها النظر إلى (السنة النبوية) من ناحيةٍ 
آثرها وركنيبها في الحياة الاجتاعية ولوك الام ويها وتنظيم ا - مئل 


۱۹ 
ما كتبه الأستادٌ محمد أسد افك الإسلامي النمسوي الاصل المهتدي احسن الله 
إليهء في كتابه النافم الموقظ الفريد: «الإسلام على تَر الط رف٤‏ . 

وقد عَرَفْبُ هذا الكتابٌ اول ما عرقه من شيخنا العلامة اللحذّث الشيخ 
احمد شاکر رحه الله تعال» فقد كنت في زیارټه یوما في سنة 1۹٤١ = ۱۳١١‏ فقال 
لي: اليوم وقفبٌ على كتاب تحدّث فيه ممه عن (السنة) با ) اره ئي کتاب في حياي» 
رلا رايت احداً من الكاتبين نَطرّق إلى هذا الفهم الذي تطرق إليه مله قلت : 
ما هذا الكتاب؟ فأحرَحَ لي الطبعة الأولى من كتاب «الإسلام على مفترق الطرق»» 
رقال: اسر بشراء نسخة منه قبل أن ينْفْد من المكتبة ...» فإنه كاب عجيبٌ في بابه. 

فل قرات الكتاب نخدت فيه مصداق ما قاله شیځنا الأستاذ الشيخ أحد 
شاكر رحةٌ الله تعالى عليه فانا أدعو وأنصَحٌ كل شاب وشابة بقراءة هذا الكتاب» 
اللطيف الحجم الغزير و والفهم» » لبقف المسلم فيه فيه على أل الحروبٌ الصليبية 
للاسلام من کي وعدا ودس وإفياد؛ نتوی وانہا تلت إلى حرب الأفكار 
والعقول والعلم. . . وهي اقل وأمفی فنکاً! 

وانقَلُ هنا ما كتبه فيه مْلَفُه الاستاذ محمد أسّد تحت عنوان (رُوح السنت» 
لصلته بموضوع (السنة)ء الذي الف الإمام اللكتوي هذا الكتاب فيه» ليلع 
الشبابُ المسلم الحفقة علل هذا الموضوع المام» الذي لا يدور ف خلڍحم وجوده فی ف 
هذا الکتاب» فانقلٌ ما کتبه بطوله کا هو دون تصرف أو اختصار» راجيا أن ينتفع به 
القارىء المسلم . 

ثم أورد بعد كلمة لبعض العلهاء المتأخرين في وصف السنة وفضلهاء وقفت 
عليها في كتاب خطرط› ثم أورد ثي خحتام هذه التقدمة ترجة الإمام اللكنوي مولب 
کتاب فة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» صلى الله عليه وسلم؛ > ثم منہا إلى 
الكتابء والله ول اللوفتق :و المد ال زت الغالن ءوضل :ال ولم على سیدنا 
عمد وعلل آله وصحبه أجعين . 

وکتبه 


: 2 4 2 
في الرياض ۲١‏ من رجب سنة ١٤١١‏ الفاح ابوغدة 


0 8 
«روح السنة(') : 


ا و وچ ت 
الأهمية تقريبا مع تبريرها شكلياً أو كا يقال: شرعيأًء وذلك فيا يتعلق بتقرير 
استناوها التارخى إلى الحديث. 


لاذا تنظرٌ إلى العمل بالسنة على أنه مر لا بد منه إذا أردنا أن نحيا حياة تتفق 
ني معناها مع الإسلام؟ اليس تمه سبيل آخر إلى حفيفة الإسلام سوى ذلك النظام 
المتسع من الأعمال. والعاداتِ والأوامر والنواهي» ما نجدٌ بعضه تافهاء وإن كان 
جميعه مستقىٰ من حياة الرسول؟ مما لا شك فيه أن الرسول كان أعظم الرجالء 
ولكن أليس الإجبارٌ على تقليدِ حياته في جميع تفاصيلها الشكلية افتثاتا على الحربة 
الفردية في الشخصية الإنسانية؟ 

هذا اعتراض قديم يعترض به اناد من غير المُوالين للإسلام عادة 
إذ يقولون: إن التشديد في اتباع الس كان سيباً من الأسباب الأساسية التي قادت إلى 
انحلال العام الإسلامي » وقد ظنوا أن ثل هذا الاتجاءِ سيكونٌ في النهاية اعتداءٌ على 

إن من أعظم الأهمية لمستقبل الإسلام أن نعلم ‏ سواءٌ أكان باستطاعتنا أن 
جيب عن هذا الاعتراض أم ل يكن أن موقَفُنا من السنة هو الذي سيقرر موقمنا 
من الإسلام. 


إنلا فخورون بحن بان الإسلام دِينٌ لا يقَومٌ على عقيدة تصوفيةء ولكنه قبل 


و“ 4 
)١(‏ هذا الموضوع بكامله من كتاب «الإسلام على مرق الطرق» للاستاذ عمد 
اسّد» من الطبعة السادسة سنة ٩٦۱۹ء‏ ص ٠١١ ۹٩۹‏ . 


1¥ 


۱۸ 
دالا لبحب الانتقادي العاقل» فتحن من أجل ذلك على حق إذا كنا لا نكتفي بان 
ملم فقط أن العمل بالسة واب عليناء بل إذا تطلبنا أن تفهم السبْبٌّ المُلارْمّ هذا 
الوجوب . 
با رن فد رطا إل و ی اعارا حاص اد الا ل 
الإنسان عل توحيد جميع نواحي الحياة» وما ان هذا الدين وا إلى هذه الغايةء 


af, 


فاته بمثل في فيه بجموع مُذرْکات لا جور آن يضاف ليها شيء. ولا ان پنقص منپا 
ٿيء“ کا أنه ليس في الإسلام جال للخرةء فإذا قبلا قعاليمْةُ كا بسطها القرآن 
الكريم فع أو كا أوردها الرسولء يجب علينا أن نقبلها تام إلا رت 

ومن سُوء الفهم الأساسي للإسلام أن نله _ وهو دين العقل - يضم 
تعاليمه للاختيار الشخصي. وتلك دعوی نشأتٰ من ا لطا الشائع في فهم الفلسفة 
العقلية . هنالك شقَةً واسعة على ما اعترفتٌ به أيضاً الفلسفة في جيع الأاعصر - 
بين العقل وبين الفغلفة العقلية كا يفهمها عادة بعضهم اليوم . 


إن لعمل العقل قي ينعلقّ بالتعاليم الدينية صِفة الوازع» وواجِبُةٌ أن رى أنه 
لا برض على العقل إلا مابحتمله العقل بسهولةء ومن غير لجو إلى الخدع 
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ما فيا يتعلق بالدين الإسلامي فإ العقل البعيد عن الهوى قد وثْقّ به مرة 
بعد مرةء َة مطلقةً من كل قيدء ولكن هذا لا يعني أن كل إنسان اتّصل بالإسلام 
وجب عليه ضرورة أن قبل تعالبمّه كأنها حتَمّ عليه تلك قضية مزاج» وهي في آجر 
لامر - من حيث الترتيبٌ لا من حيث الأهميّةَ - قضية إشراق رُوحي أو «هداية» كا 
يذعُوها القرآن الكريم . وليس من شخص بعيد عن الهوى بجادل في الإسلام ليْرعُمْ 
أن فيه شيعا الفا للعقلء إلا أنه ما لا شك فيه أن يمه أشياءَ وراءَ حدود العقل 
الإنانيء ولكنها لا تخالقه . إلى هنا كان عمل العقل في الأمور الدينية - كا رأينا- 
عملا من الرقابة السلبية» إنه آله تسجيل تقول: «نعم» أو ولاه كا تقتضي الحالء 
ولكن ليس الامرُ كذلك في ما يسمونه بالفلسفة العقليةء إنها لا تكتفي بالتسجيل 


۱۹ 
والمراقبة بل قفر إلى مَيدانِ التفكر السلبي إنها ليست منفهمة ولا «ستقاة كالعقل 
الطلق» ولكنها ذاتية مزاجية إلى الحد الأقصى . 

إن العقَلَ يعرف حدوذه الخاصّة به ولكنٌ الفلسفة العقلية تتخطى المعقول في 
اأعاثها حصرَ العام بجميع خفاياء في نطافها الفردي الضيق. وهي لا تكاد تَسلْمُ ني 
الأمور الدينية بانه من الممكن وجودُ أشياء لا بيليقها الفهم الإنساي ئي زەن ¿ ما آوي 
کل زمن» مع انها في الوقتٍ نفب نُخالف المنطق الد اا ل يدا الإمكان 
0 

إن قَذَرّ تلك الفلسفة العقلية غبر المَبْدعة فوق قَذرهاء هو أخَد الاسباب التي 
حمل كثيرين من المسلمين العصريّين على أن يأبَرا إسلام انفيهم إلى هداية الرسول. 
وإننا اليوم لا نحتاح إلى فيلسوف يشل «كنْتْ» ليبرهنْ لنا على أن الفهم الإنساني 
محدود تماما ما ينطوي عليه من وجوه الإمكان. إن عقلنا لا يستطبع ما ركب في 
طبيعته» أن حيط بفْكرة «الكلية» . 

إننا نستطيم أن نفهم من كل شيء تفاصيله فقط» إننا لا ندري ما اللاايةء 
ولا ما الأزلء» حى إننا لا نعلم ما الحياة؟ أما في قضايا الدين البنية على سس 
مطلقة» > فإنتا نحتاجّ ضرورة إلى ما یتصف عقلهُ بشيء فرق ما صف به افك 
المادي› وفوق ما تتصفٌ به الفلسفةٌ العقلية الذاتية العامة فيناء إننا نحتاج إلى من 
اشرق عليه نور الله أو بكلمة واحدة: إلى نبي . 

فإذا كنا نعتقدٌ ان القرآن الكريمٌ كلام اله وأ محمداً رسول الله » فإننا نصبحٌ 
حينئذ مُلرّمين أدبي وعقلياً بان نع هذى الرسول. اثباعاً أعمْى . على أن التعييً 
أعمى» لا يعني أننا حب أن نَطْرَحَ جيم فُرَى العقل» بل بالعكس يحب علينا ان 
نستغل تلك القوّى في أحسن وجوه مقْدِرَبنا واستعداناء بحب علينا ان نجرب 
الكشف عن المعنى اللازم لتلك الأوامر التي جاء ها النبي» على أن الواجبً بجنا في 
كل حال أن بطي تلك الأرامر» سراءٌ أكنا قادرين على فهمها أم م نكن. 
() عائوئیل كنت اعثُ الفلاسفة العقليين في العصر الحدنت واحد كار 
الفلاسفة في جميع عصورها. وقد اشتهر بكتابه «نقد العقل المحض» (ت ٤١۱۸م).‏ 
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را اق ارت ما راا ا ان کی کو یا 
الجندي الصحيح يسم هذا الأمر تفده في الحال فإذا استطاع الحندي في هاه 
الاثناء أن يفهم بنفسه الغابة الحربية القصوى التي تیلها قائدہ کان ذلا من خسن 
حه وخسن حَظ المجيش» لكن إذا لم ينكشف له فليس من شأنه أن يتك تتفي 
ذلك الأمر أو ان يوؤْجله. 

ونحن المسلمين نعتقدٌ أن نبينا احسَنُ قائد عَرَفه البشرء ونحن نعتقدٌ بطبيعة 
الحال أنه كان يعرف أَمْرَ الدين بناحيتيه : الروحية والاجتاعية أكثر غا استطعنا نحن 
أن نعرفه فإذا امنا بثشیء أو نہانا عله فلانه کان آمرا «مُقَدّراه یری هو أنه لا غتی 
عنه» الصلاح الناس الروحي والاجتاعي . 

وقد يكون هذا الأمرٌ ظاهراً بوضوح» وقد يخفى كثيرأً أو قليل عن عين الرجل 
العادي القليل المرانة. ثم إننا أحيانا نستطيع أن نفهم أبعد الأهداف في أوامر 
الرسول» وأحياناً لا نفهمْ إلا القصد السطحي منهاء ومهم كان من الأمر فالواجبُ 
علينا أن عمل بأوامر الرسولء على أن تكون صختها قد ثيتت من طرق معقولة . 

وما لا شك فيه أن ني أوامر الرسول ما هو عظيمٌ الأهميةء ومنها ما هو أقل 
أهمية» فعلينا أن نُقَدَمّ الأهم على المهم ولكن لا بحن لنا أبداً أن نطرح شيئاً منہاء 
على زعم أا بدو لنا غير جوهرية » فقد جاء عن محمد في القرآن الكريم: وما 
ينی عن الموى) (سورة ۳ه النجم: ۸). ومعنی هذا أنه لا ينطق إلا إذا كان نمه 
ضرورة إجابيةٌ ء وأنه ينق لآن الله تعالى مره بذلكء من أجل هذا كله نرانا 
مضطرين إلى أن تعمل بسْنة نبينا قبا وقالباً إذا أردنا أن نخلإص وجهنا للإسلام. 

فإذا تحقَق المسلمْ الضرورة E‏ أصبْحَ من حقه حینئزٍ» 
بل من واجبهء أن يَنْظْرًّ في الدوْرٍ الذي تقوم به السنهٌ في بناء الإسلام الاجتاعي . 
ما المعنى الروحي لذلك النظام المفصّل من تلك القوانين وآداب السلوك» التي يِج 
أن تخالل حياة السلم منذ ولادټه إلى يوم وفاټه والي جب ان تعين له سلو في اهم 
نواجي وجوده وفي أقلها أهمية على السواءء أو في تلك التي قد لا يكون ما مى ما 
على الإطلاق؟ 


۲١ 

وما ا خير في ان يمر الرسول اتباعهُ بان بفعاوا کل شيء کا کان هم پنهاأ»؟ 

ما الفرق في أن كَل باليد اليْمنى أو باليد السرىء إذا كانتا كاتاها نظيفتين 
عل السواء؟ 

اليس هذا وأمثالةُ من الأمور الشكلية الخالصة؟ أؤ ها صله ما بتقدم البشر 
أو بخير المجتمع؟ وإذا م تكن كذلك فلهاذا فرصب علينا؟ 

هذا هو الوقتٌ المناسِبُ لنا - نحن الذين نعتقدٌ أن ري الإسلام وانحطاطُ 
متعلَقّ بانباع السنة - أن جيب عن هذه الاسئلة. 

هنالك على ما أعلْمُ ثلاث أسباب بيه على الأقل لإفامة السنة: 

١‏ - فالسببٌ الأول تمرينُ الإنسان بطريقةٍ منظمة» على أن بجيا دائ في حال 
من الوْغي الداخلي واليمَظّة الشديدة وضبط النتفس» فإنُ الأعمال والعاداتِ التي تقَعُ 
عفو الساعة» تقوم في طريتي التقدم الروحي للإنسانء كأنها ججارة عة في طريق 
الحياد المخسابقة. 

إن هذه الأعمال والعادات بحب أن تَقِلَ إلى أقصى حدودهاء لاجا تلف 
التوجية الروحيٌ للفكر» فكل شىء نفعلَةُ بحب أن يكون مقدوراً بإرادتنا وخاضعاً 
مراقبتنا الروحية» ولكن قبل أن نتوصَلَ إلى ذلك يحب أن نتعلّمّ مُراقبة أنفسنا. إن 
ضرورة ضبط النقس أبدأء قد عبر عتا في الإسلام عُمْر بن الخطاب أحسنُ تعبير 
فقال: «حاسِبُوا انفكم قبل أن نحاسَبُوام. ولقد قال الرسول ايضاً: ,اعد رَبك 
كأنك ترا(). 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الفكرة الإسلامية في العبادة لا تسمل الصلواتِ 
فحسب» ولكنها تشمْلٌ فعلا حياننا كلّهاء ما هْدَفها فهو حم ذابنا الروحية وذابنا 
ا لمادية في دکل» واحد» من أجل ذلك وجب أن تکون جهوذنا موجُهة بوضوح نحو 
إزالة العوامل التي نط في حياتنا عل غير وعي مناء وغير حضوع لسيطرتناء 
فنزيلها بالقدر الذي تعحمله طافةٌ البشر. 


. صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي‎ )١( 


۲۲ 
إن عحاسبة النفس هي أو الحطوات في هذا السبيلء وإ أوثق الوسائل 
للتمرين على محاسبة النفس » أن خض أعمالنا التي تجري في حيابنا اليومية بحكم 
العادة وبغير مُبالاة ظاهرة» للمراقبة . إن هذه «الصغائ وتلك الأعمال والعاداتِ 
«القليلة الأخمية» هي في الحقيقة فيا يتعلق بالمرانة العقلية التي نتَكُلَمٌ عليها: كر 
هيه من وجه النشاط «العْظْمى» في حياتناء إذ أل الامور «العْظّمّى» بالإضافة إلى 
عظمهاء تبقی داثاً بادية بوضوح › ونَظلَ غالبا في نطاق وعيناء ولكن تلك الامور 
«الصغيرة» تَعْرْبٌ بسهولة عن بالناء وتَخدَعنا عن مراقبتنا ها» من أجل ذلك كانت 

تلك الصغائرٌ أشياء أكرٌ نفعاً لنا في شحذٍ قرة ضبط النفس فينا. 

قد لا يكونْ من المهم في ذاته أن ناكل باي اليدين» ولكن إذا اعترنا التنظيم 
فمن أشدٌ الامور أهمية أن نأي أعمالًنا مقدّرة بنظام» وليس من السهل على الإطلاق 
أن بى الإنسان في تنه مستمر لمحاسبة النفس وضبطهاء حتى ولو كانت فيه هاتان 
القوتان مشقفتين غاية التثقيف. 

إن كَسَلَ العقل لا يقل في حقيقته عن كسل الجسم فإنك إذا سالتَ رجلا 
نعود حياة القعود أن يسير مسافة مء فإنه لا يسيرٌ غير قليل حتى يَتعبَ ويُصبحَ غير 
قادر على أن يتاب مسيرّه» ولیس هذا شان من تعوَدَ ي حياته نها ان بُمشِي ومرن 
على ذلك ثم لا جد في هذا النوع من الحهد العضلى جهداً على الإطلاقء بل جد 
فیه عملا جسانیاً مستطاباً کان قد تعوده من قیل. 

فهذا تعلیل أ لاذا تشمل لسن كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية 
تفرياًء فإذا تحنم علينا بدا أن تخضِعٌ + جع ما تعمل وجي مارك لنيز عقي 
معلوم» فان مفدرتنا عل ضبط النفس» واستعدادنا لذلك ينموانِ راء ثم 
بُصبحانٍ فينا طبيعة ٿانية» ولي کل يوم مادام هذا التمرين مستمراً ‏ يتنافص 
كسلا الاد حب ذلك. 

إن استعمال التعببر «غرين» يفتضي بطبيعة الحال أن تكون و الفعالة معتَمدَةَ 
على الوعي آي القيام به وني في اللحظة التي ينحط فيها العمل بالسَنةٍ إلى عمل, آل 
قد السنة قيمتها اللقفة فقدانا تاماًء وكذلك كان شأن المسلمين في الأعصر الأخيرة! 


۳ 
اما الصحابة والتابعون الذين قاموا بكل مَسّْى» لجحعل کل دقبقز ي خا 

مُوافقةٌ لا کان عليه الرسول» فإنهم فعلوا ذلك مع القهم التام بام اسلموا انقشهم 
إلى إرادةٍ هاديةء جعل حياتّهم مطابقة لروح القرآن الكريمء وبالإضاقة إلى هذا 
الفهم استطاعوا أن يستفيدوا من التمرين على العمل بالسنة أعظم ما يكن هم أن 


يستفیدوا . 


وليس الخطا على النظام أي نظام السنةء إذا كان المسلمون في الأعصر 
المتاحرة لم تجسنوا السيرّ على السبل التي شقَتها هم» ولعل هذا الإهمالَ للعمل بالسنة 
راجِمٌ في الأعم الأغلب إلى نغوذ التصوفِ الفارسي الذي ازدرى القَوّى الفاعلة ني 
الإنسان» وبال في تأكيدٍ قيمة القوى المستوجِية فيه وما أن العمل بالسةَ أصبح 
جزءا جوهريأ من الحياة الدينية الإسلامية منذ بدء الدعوةء فإن الصوفية لم تستطع أن 
تستأاصله مبدئياًء ولكنہا استطاعت أن بطل به الفعًالةء وأن تبط من أجل ذلك 
إل خد ات ننه اا غر 

وهكذا صارت السَنةٌ في نظر المتصوفين رسا ذا قيمة أفلاطونية (رمزية) فقط 
وذا أساس صوفي. 

راما الفقهاء والمتشرٌعون فكانت في نظرهم إطاقاً من القوانين! وأما عام 
المسلمين فكات عندهم صدفة فارغة لا معنى ها على الإطلاق . 


ومع أن السلمين قد قصروا في الاستفادة من تعاليم القرآن الكريم» ومن 
تفسير تلك التعاليم بسنة الرسول» فإن الفكرة التي تقوم عليها تلك التعاليم مع 
تفسيرها بالسنةء لا تزال سليمةء وليس تَمةَ ما ينم العودةٌ إلى العمل بها ثائية . 

ثم إن الس ليست كا يزْعُمٌ انفد من الخصومء من نتا المُرائين 
والظاهريين الجحفاةء ولكنها تاج رجال, ذوي وعي,ِ وعزية ولوذعية» وأصحابُ 
زشولر الله و من هذا الطرازٍ الاول» إن وعيهم الدائم ويقظتهم الباطنة» 
وشعورَهم بالتعِيةَ في کل شيء: كانت هي سر الإعجاز في مَقَدرَيهم وني فوزهم 
التاريخي المڏمش. 


۲٤ 
هي التاحية الأرلى والناحية الفردية کا يقال أما الناحيةٌ الثانبةٌ‎ n: 
نی الاه الاجت عي والنقع الأجتماعي» نکال تکرن ريب ئي أن أكثر المنا[عات‎ 
ا ترجم اء نهم بعض الناس لاغراض بعضيم الآخر ولقاصده.‎ 
ب سو انهم هذا ۰ الأمزجة والميول في أفراد الببئة الاجتماعية‎ 
خعلافا كيرا فن الأمزجة المختيفة نحمل الناس على عادات ختلفة» وهذه العاداتُ‎ 
ا !3 لورت بالمراس سن ا أصبحت حواجرٌ بين الأفرادء ولكن إذا‎ 
مر عل عك ذلك أل قرا اتخذوا ني حیاجم كلها عادات معن رجح أن قرم‎ 
. صلاہ الو على ان وان يکون قي عقوم استعداد للتغاهم‎ 


ء ن .. 3 
من اجڃالٍِ ذلك جعل السلا آم س رهر الحریص على خر الناس الاجتاعي 
والغردي ‏ من النقاط الجوهرية أن محم بنفيه أفراد البيئةٍ الاجتاعية بطريقة 


نة عل أن تكرت عادااو اغيم غائ ا كانت اعرا الأجتاعية 
والاقتصادية متنافرة ۔ 

ومع هذا قإن السنة مع ما قيها من «التشده» المزعوم تقوم نحو المجتمم 
بخدمة أعظم: ا 2 متاسكا مستترا قي شکله. زل دون تطور العداءِ 
ايراع كا افق ني المجتمع العربي إذ أثار ذلك التطورٌ اضطراباً عظيا تحت ستار 
ابت الاجتاعة. 

ن ثل هد التضايا الا جتاعیز ا حا بدا الناس ف النظر ال بعض 
ا أو العادات على أنها غير كاملة فى نفسهاء وأنها م ا ذلك خخامة 
للانتتاد واتحدل المستمر. ولکن فیا ا باللمي ای أرلئك الذين ا 
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انهم مقيدين بشريعة القرآن الكريم وبالتالي بأو اير الرسول ‏ فإن أحر ال المجتمم 

E ۰ .‏ £ 2 
عنذهم ججحب أن يكون ها مظهر مستترء لأنہم يرجعون ما إلى أساس مطلق. 
وما دام هذا الأساس لا بحرم حوله ريب ماء فليس تمه من حاجة ولا رغبة في 
تبدبل التنظيم الاجتاعي الذي نتج منهء وهكذا فقط نستطيم أن ندرك الإمكان 
العمل لا ينترضه القرآن الكريم من أن المسلمين بحب أن يكونوا كالبنيَانِ 
الرصوص ¢ 


Y۵ 

فلو أنا طبّقنا هذا المبدا تماما لما كان المجتممٌ مضطراً إلى أن ينْفِقَ جهوداً عل 
أمورٍ فرعية وإصلاح اجتماعي ليس ها _ حسب طبيعتها نفيها ‏ سوى قيمة زائلة . 
فإذا تحر المجتمم الإنساني من الاضطراب الكلامي (الحذل)ء ثم بني على قواعد 
من الشرع الإلهي والاقتداءِ بالرسول؛ فإنه يستطیع حینلذ أن يتغل جميع واه فی 
معالحة مسائل 7 تش على المجتمم زاف ق مادية وعقلية» فنمهدُ الطريق 
الفردِ للسير في جهوده الروحية. هذا ولا شيءَ واف هو الرفن الديني للتنظيم 
الاجتاعي في الإسلام. 

- ثم نأي إلى الناحية الثالثة من السنة وإلى التشدّد في العمل بها. 

في هذا لنظام من العمل بال يكونٌ كل شيء في حباتنا اليومية مبنياً عل 
الاقتداء با فعله الرسولء وھکذا نکون دائا» إذا فعلنا أو تركنا 0 جبرین عل 
ان تُفْكُرَ باعمال الو وأقواله المائلة لأعمالنا هذه وعلى هذا تصبحٌ شخصية 
ت رجل, الغا إلى حك بعيد في منهاج خا اة تفا وکن قو 
الروحي قد أصبح العامل الحقيقي الذي یعتادنا طول الحياةء ذلك ا عن وغي, 
منا أوعن غير وعي إلى أن نذرس موقفَ النبي في كل أمرء فحینثز نتعلَمٌ أن ننطرٌ 
إليهء لا عل آنه صاحبُ وحي ادي فقط» بل على أنه المادي إلى الحياءٍ الكاملة 
أيضاً. 

وقبلّ أن نتزحزحَ عن هذه النقطة مب أن نجزم فيا إذا كنا تعد التي رجلا 
حکی) کنرره اکا او اند رول ان الاسنّىء الذي يعمل دان بوخي, 
إلهي؟ إن نظرة الان الكريم إلى هذا الأمر واضحة إلى خد أا تجعل کل سو 
م ا إن الرجل الذي أُرسِل رة للعألين)» لا یکن إلا أن یکول 
موحىٌ إليه على الدزم > فإذا أبينا عليه هذاه أو أبينا بعض عناصر هذا اهدّى» فان 
هذا لا يعني شيئ اقل من آنا نای رحة ال أونبخها حقهاء ويعني فوق ذلك 
-إذا تابعنا هذه الفكرة منطقياً - أن الرسالة التي جاء بها الإسلام کن حی 
بمجموعها: ا لحل النمائيّ لقضايا البشرء بل کانت خلا خر قد یکو مساوياً له في 
الصحة والفائدةء وال المفاضلة بين هذين الحلين قد تركب لفطنتنا نحن! 


آ8 

هذا المبداً اين _ لانه لا بجنا أديباً ولا عملياً على أن نجزم بشيء مطلقاً - قد 
يقودنا إلى كل مكان» ولكنه بكل تأكيدِ لا يقودّنا إلى روح الإسلام» وقد جاء في 
القرآن الكريم: اليو اكملت لكم ديلكم واعمت عليكم إعمتي ورَضِيث لحم 
الإسلام دينا) . (المائدة: ۳). 

نحن نْعْدٌ الإسلام أاسمُّى من سائر النظم المْدَيية» لأنه يَشمْلُ الحياة بأسرها: 
إنه يتم اهتماماً واحداً بالدنيا والآجرة» وبالنفس والجحسد وبالفرد وبالمجتمم» إنه 
لا مهتم فقط با في الطبيعة الإنسانية من وجود الإمكان إلى السمُوء بل بهتم أيضاً لا 
فيها من قيودٍ طبيعية . 

إنه لا بجملنا عل طلب المُحالء ولكنه يَبدينا إلى أن نستفيد أحسنٌ الاستفادة 
غا فينا من استعداد» وإلى أن نصِل إلى مستوى أسمّى من الحقيقة ‏ حيث 
لا شقاق ولا عِداءَ بين الرأي وبين العمل . 

إنه ليس سبيلا بين السَبّلء ولكنه الليل!. وإِن الرجلّ الذي جاء بذه 
التعاليم ليس هادياً من اهُداةء ولكنه الهادي . فاثاعةُ ني كل ما قعل وما مر اتبا 
للإسلام عَينه» وامًا اطراح سيه فهو اطْراح لحقيقة الإسلام !» . انتهى كلام الأستاذ 


محمد أسد. 
x‏ 
#XK‏ 


كلمة لبعض العلماء المخأخرين 
في وَصفِ الستة وف قضلها : 


كنت وقفتٌ في سنة ٠٠١٤‏ على كتاب مخطوط في إصطنبول» في مكتبة لآ له يي 
الللحقة بالمكتبة السّلّيانية في إصطبول تحت رقم 1۲۲ بعنوان «ضَرًابط الأحاديث للشيخ 
يحيى بن محمد المَغربي الالكي» فَدّم فيه مقدمة جاء قبها وَصف الس المطهرة وذكر 
فضلها ولزوم خدميّهاء رأيت من المستحسن إيرادها هنا لمناسبة امقام ني الحديثِ عن السنة 
النبوية» على ما في كلميّه من سَجع مقبولء وبعضة فيه تكلف» قال رحه الله تعالى 
بعد الاستهلال بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وصحه 


درغها صاف. ات e‏ وا وبرهانہا شاف . 

وهى الكافلةٌ بالاستقامة» والكافيةٌ في السلامة» والسَلّم إلى دَرجاتِ دار 
المُعَامَة» والوسيلة إلى المُوافاةٍ بصنوف الكرامة. 

وة السك وعُرَوَة المتَمَنّك. وبَحرٌ الث وعِلم العلوم اللدبّق 
ومَعْدِنُ الجواهر السَبيةء ومَهِيَع الآداب الديببة والدنيوية . 
والمُهتدي بغالمها صائر إلى حل النجيم المقيم . 

ا 7 8 se‏ ا و ا ا 

أهل الله لخدميها حواص خلقه» وسهل عليهم في طلبها متوعر طرقه» فمنيم 
من لها واقتصر» ومنهم من هر أفنانها فاجتنى الثمر لما صر . 

فن نَم كان من القوي الواجبَة » رها على الناس قاطبةء جلها الخد 


¥ 


۲۸ 
إلى الطالبء وها الشاهد إلى الغائب» قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 
انض الله مرا سمح مالي فوعغاهاء فاا کا سَمعهاء فرب مبلغ اغى من 
سامم». 

فوْظِيفةٌ الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن وديا إلى أهلها بالوفاء والتسليمء 
ووظيفة الحامل الحاذق أن وديا إلى من هو حدق منه في الففم. والفهيمء یدز 
ان نجه عن اليد اعتقاد أنه ذلك العظيم» ف طفق كل ذي عِلم, م و 
زعم م آن ليس وراء قُذْرِءِ مَرْمّی» فقد حرم جُرْما بركة قول جل وعَرٌ: و وقل رب رذني 
علا . 

وقد كان العلاء الربانيون من هذه الأمةء على ما وجبوه من القوةء في عاب 
الجزع واهلّع يتدرغون الجر الذي يأباه الي لَك بن ىء > حتی کان مالك وھو 
الذي لا يفري أَحدٌ کا يري هون ماعا ان يقول فيا لا يدري : (لا آذړی)» 
رشو غل الافاضل والأماثل» ل 0 العام لا آڏري» فإذا أحطأها أضت 
منه المُقَابل. 

وعَرَمَ أميرٌ امؤمنين٠‏ ان ْمل الناس في سائر المَمالكء على الاقتداء مرَطا 
مالك واطراح ما عدا وألا بَتجاوَرَهُ أحَدٌ ولا يعدا ترح من أن یکون من 
السنْن امنقرلةء والعلُوم المحفوظة» ني قواصِي الَبِيطة» وأ للبْشر وة بساثر 
العلوم معيطة؟ 

رلك اد الا نرو الح ني البلادء ونْصحوا في انر وباد وفف ت 
انه صله حي شاءء ولل في الُحوني ما موق الإنشاء» وقد به يهم الع ما حفيٰ 
عن الاصلء وكيف لاح أن حجر واعاً من الفْضّل» وبهذا يرل قله صلى الله 
عليه وسلم ررب بل اوغ من سايم ) على بِصابهء يمهم على ماهو عليه 
والمتواضع هو الذي يأ البيت من بابه. 


)١(‏ هو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. 
)۲( أي الإمام مالك بن انس طاح «المرطأ» . 


۲۹ 


والعلوم وأاسعة» وما اون الل منپا 1 قلیلا وأولئك أيضاً الافلون. 
والزيادة لمعه رحمة ومر اظ من ر ر i‏ لاون ومْفتفی لل ان 
باب الريادة مفتوج إل هذا العصر الذي شات به النون. وقعد ال فيه ف 

حير المُعْبُون» فان الشريعة نر الحفظء مر اللاضاعة» كفا ف ذمة الله 
إلى قيام الساعة., 

فلَرِمٌّ من ذلك أن يهَل الله تعالى لما في كل صر فومة بأمْرماء وخرنة 
لاء سرون جواچزهاء ویستنبعون بواطنبا وظواهرهاء بعاُون اذواة كل 
فصل > ما ليق باليكمةٍ المضبوطة في ذلك الفصل» ويْنرلون الأحكام على المْصالح 
بدقابق ات الفكرء وما نْذُت من السوانح بوجوو عة الفروع, ¢ هتفقة الأصلء 
می اء واجد» ونفضل بعضها على بَعْضٍ ي الال . 

وة ما خْدَتٌ للمتاخر السّالكء هي التي أشارً إليها مالك: نخدت لئاس 
فتاؤى بقذرٍ ما أخدثوا من الفَجُورء فلا يُظَنْ ان المَضلَ على الأوائل أوعل 
نصوصها مُقَصور» ومن حصره ي عض العصورء فقد حجر واسعاء ي 
باش وما أفلْحَ ٤‏ من آصبَح اا ا و 

واللالي کا عهذت بال مقرِبَاتِ لن کل عچيب 

او ا و 
هر عطفه وهْصرء ولعمود المجر والإبعاد كس فقلت: عغسّاء وکم ضار حر ع 
غير مقرونٍ بان والنار قد يَمَعُ ورول به ا لمحن ولذا لَمّا طْلّب الحزِينُ المُرَجَ على 
التقريب» قال : 

غ الكَرْبٌ الذي أَمْسَيتُ فيه يون وَراءءُ فرج قريب 

ا لِعَّصدُّقَّ له الظنُونء فإ ما ليس صرعاً في الاستقبالء يَعْلِبُ 
عليه مُوافْمَةً الحال. . 

فاخّرت لوضوع ا حدیاً من أحادثه عليه الم و تحریضا 
للبيب الكاملٍ « واا له على فْضله القاضل› فصادف الامَلٌ بالطويةء کتاب 


0 
لوحي و إا العمل ال ونا في ذلك کباعث اللؤلز ای البصرةء وال 
EB‏ ا واکن إن اید فاده الخر أفذت لازمّها ٤‏ وذلك أن بعلم أن الا 

فلنَجعل الرسصالة : ا فيها اف زرا 


هرذ اقا کلھاء نفتّها من مقدمة كتاب «ضصوابط الأحاديث للشيخ ځیی بن عمد 
المَعّربي الالكي»» المحفوظ في إصطببول في مكتبة لاله لي برقم 1۲١‏ وقد ذكر فيه لي 
اوه : أنه كان في حاشية السلطان العازي محمد وفي آخر النسخة التي عَدَّد أوراقها ›1٤۹‏ 
ما يلي : 
«هذا خر ما حصّل ني هذه العْجّالة » من ذكر هذه القواعدِ في ضوابط أحاديث 
الرسالةء والله ول التوفيق» وبْضها من مسودَة مها اليد الكلان» افير 
لان SS‏ 
عبان ام هور سنه ستة إحدى وئائين وألف» والحمدٌ لله وحله. 
قلت قلت : ولم أجد هذا الكتاب ذكرا في «وكشف الظنون»» أو ذیله «إيضاح المكنرن»» کا 
أقف على ترجمة ممه (بجيى بن عمد المرب المالكي) رحه الله تعالى» والله تعالى 
أعلم . وکتبه 
el ۳‏ ا 
ني إصطبول في ٠٤١ ٤/۱١/۲۹‏ الفاح الو عره 
بعد هذا اعود إلى ذكر ترجمة المولّفِ الإمام محمد عبد الحيّ اللكنويء بقلم 
أحد تلامذته الشيخ العلامة المحدّث محمد عبد الباقي الأيويي اللكنوي ثم المْدَني 
هھ . ۰ ‌ ۰ ٍ۶ 2 4 
شيخ بعض شيوخي المدنيين رحمهم الله تعالى . 


¥ 
¥ ¥ 


ترحهمة المؤلف : 


كنت كتبت نرجمة مطولة للمؤلف الإمام محمد عبد المي بن محمد عبد اليم 
الأكري المندي ر الله تعالىء في أول کتابه «الرنع والتكميل في الحرح 
والتعديل»» الذي وفقني الله لم بخدمته والاعتناء به وبع ثلاث طبعات يد 
فيها اللاحقة على السابقة تحشية وتحقيقا وتعليقاً والحمد لله . واستَقيبُ تلك الترحة نما 
ترجم به الإمامٌ اللكنوي لنفسه في مواضع من بعض كتبه » فجمعت بينها حتى دت 
ترحمة جامعة وافية . وترجحت له معها بترجمةٍ كتبها عصريه وبلديه وسَميه العلامة محمد 
عبد الحي الحسني اللكنوي رحه الله تعالى والدٌ العلامة الداعية الكبير مولانا الشيخ 
أي الحسن علي النذوي أمتع اله تعالى به. 


وي أول كتابه «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة»» الذي قمت 
بخدمته بعد «الرفع والتكميل»» أوردت له ترحة وجدتها عند شيخنا العلامة الحدث 
الفقيه الورع الصالح الشيخ عمد إبراهيم الختني البخاري ثم المَدني رحه الله 
تعالى» وهي بقلم شيجه تلميذ الإمام اللكنوي : العلامة المحدث المسند الشيخ محمد 
عبد الباقي اللكنوي ثم المدني المتونی ہا سنة ۱۳۹١‏ رحه الله تعالى» صاحب كتاب 
«المناهل السلسلة في الأحاديث الملسلسلة» وغيره من المؤلفات . 


ثم وقفت من مدة بعيدة على كتاب خطوط هذا الشيخ الجليل عمد 
عبد الباقي» في مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة خرسها الله تعالى وسائر بلاد 
السلمين» اختصر فيه كتابٌ شيخه الإمام عبد الحي اللكنويء المسمى: خير 
العمل في تراجم علاء فرنگي ل»» وترجَم له فيه أیضاًء نظرا إلى أنه من الملماء 
قطان هذا المي العروف في مدينة لكنو باسم «فرّنگي محَل»» فرأيت إيراد ترجة 
الإمام اللكنوي هنا منه» تسجيلا لمذه الترجة وتعريفا بالإمام اللكنوي بقلم تلميذه 
رها الله تعالى . 


۳١ 


۳۲ 
فاورد هنا أولا مقدمة كتاب الشيخ محمد عبد الباقي الذي اخنصر فيه كناب 
شیخه» ثم ا الترحمة التي ترجم e‏ الإمام اللكنويء والکتابُ مصنف في 
قسم (التراجم) برقم ۰۸۲ باسم رالتاج الكل)»› جاء في أوله بعد البسملة ما 
«الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أابغ يدا اط ور ير العمل في تراجم علاء فرنگي عل» الذي أخذ في 
تنظيم لآليه أستاذ العاء يي السنة البيضاءء وناشِرٌ ألوية الشريعة الغراءء الذي 
يتلو كتابٌ أوصافه إسان العالين» ويستضيءُ من إفاضيه ألبابُ كبار المحققين 
والمدققينء مولانا الأستاذ أبو الحسنات محمد عبد ا لحي الأنصاري الأيوي اللكنوي 
الفرنگي محلي» وفّضى نَخْبةُ وما تم نظمُه» فكمُلته» ثم أمَرني بعض الكبراء فالتقطت 
هذا المختصر» وسميتة: «التاج الكل من جواهر تراجم علاء فرنگي محل»» وما 
توفيقي إلا بالله» . 

ثم جاء فيه في الصفحة ۴١‏ حتى الصفحة ٤١‏ ترحمة الإمام محمد عبد الحجي 
اللكنوي بعد ترجمة والده الإمام حمد عبد الحليم» كا يلي : 

«أبو الحسنات عمد عبد الحي اللكتوي› ملف وخر العمل»» لفت لذكره 
فال و ا «خُسرة الفحزل بوقاة نائب الول وأوردت فيها خلاصة 
تحقيقاتِ رسائله» وبْسطت ترحمتةُ في تكملة خير العمل»» وابتکرت فیها نقل 
عباراته في أحواله وذكر مناماتهء فمن أراد التفصيل فليرجع إليها. 

وأما ها هنا فنذكر الترمة ملحصةء إذْ شُهرئةُ في العام أغنتني عن التفصيل› 
فاقول: هو ولد ببلدة بادا حين) كان والدّه مدرساً بمدرسة الراب ذي الفقار 
الدولة » في السادس والعشرين من ذي القَعدة سنة أربع وستين بعد الالف لمعن 
وحَفْظ القرآن عند حافظ ابراهیم من سنه پووب» وكان قد ررق قوةَ الحفظ ففَرغ 
ن الغ وغو ابن عشر سنین» وتعلُم الحساب من مولي خادم حُسّين العظيم 
ابادي المظفرپوري . 

وقرا الكتبَ الدرسية والطّبُ والحديث على أبيه» واستكمل الرياضياتِ عند 


۲ 

إمام الریاضتین خال, أبیه ملا بِعْمت اش وکا قرا تابا درس حتى صل له 
الاستعداد 2 ف جمیم ان فذرْس مشكلات المعقول كالقانونء وشرح 
الإاشارات» والافق المييبن» ورضِي من تقريره الطلبة» وبرع في جميع العلوم بل صار 
ماما فیهاء وکانت مداه ميْضات . 

وألقي ف قلبه عة المطالعة والتدريس والتصنيف فدرس وطالْعْ و 
ما م درس وأ يطالع ول بُصتف اح من عاصره وسبَقَه» فسْبقَ معاصریه وسابقیه» 
عرض عليه القضاء فأب عنه» ثم عین له من حیدر آباد ما كماه. 

کان اشتغاله بالمنقول أك من اشتغاله بالمعقولء ومن المنقول. أكرٌ اشتغاله 
بخدمة الحديث . ما كان يرى التقليد بدعة وضلالةء ولا عَذهب بمذهب اين تيمية 
ومن تبه ولا قال بوجود مثله صلل الله عليه وسل ). 

في الطبقات له مباحثات مع إمام المعقولين) المولوي عبد الحق بن مولوي 
فصل جیار ابادي» ومع المولوي محمد بشير السهْسواني» والنؤاب صِديق خسن 
خان والغلبة كانت فى يده. 

کا واا تشرْفَ _ أي بالرؤيا ‏ بزيارة سيدنا وتبينا محمد صلل الله 
عليه وسلم مراراء وبزيارة سيدنا أبي بكر وعمر وابن عباس وفاطمة وعائشة وأم حبيبة 
وسيدنا مُعاوية رضي اله عنم ويلاقاة الإمام مالك وشمس الدين السخّاريء 
وجلال, الدين السيوطي» وغيرهم . 

حجٌ مرتين» وحَصّل له الإجازة هناك من العلامة السيد أحمد دخلان» ومفتي 
الحنابلة السيد محمد بن ميد وملا عبد الغني النقْبندِيء ومولانا محمد بن محمد 


(1) وفي الحاشية: (بل من قال بذلك رد عليه کا لا فی على من طالع تصانيفه» 
قمن نسب إلبه ما رده فهو مردود عليه با رَذه» نعم كان متوسعا في المذهب مثل ابن امام 
وغيرهء ولا لزم منه خحروجه عن دائرة الأحناف» ولو كان كذلك لكان اول خارج عنما 
تلامذة الإمام خصوصاً الصاحبينء كا لا يخفى على مَهرة الفقه وليس هذا موضع 
التفصيل). 

(۲) يريد بالطبقات: علمٌ الرجالء وبالعقولين: علهاء المعقول. 


۳t 


ا ا باعي » وسح ادل 1 عل ماك بات ٠‏ وأ ا ر واا EN‏ ام 
آیاء ا ار تار ا فادنهم وه 


تان م عادازه رهه ارذ ان صل الصبح د م ل باو لاف ف لل طاو 
الس › ر بررة سباق من الأتوسعلات رالمطولات إلى الضصدوة الکہ یی 
وباي بتحقيقابه البتكرة» ثم غيل ثم بصي الفلهر ورف إلى العصر؛ ثم بزور 
الإخوان» : ئم بصلى المخرب ويطالم ويصنف إلى قريب نصف الليل . 

له تاليفات في أك الفئون» جامعات لتحقيقاته العالية المْرضبّة : 

ففي الصرأف: التبيان شرح الميزان» وتكملت وشرْحها امتحان الطلبة في 
لصي المشكة» وجارگل . 

وني النحو: خير الكلام في تصحيح «كلام الملوك ملوك الكلام»» وإزالةٌ ا لحد 
عن إعراب الحمد لله كيل المد. وفي علم المناظرة: اهدية المُختارية شرح 
السا ال 

والّف في المنطق والحكمة: تعليقاً ختصّراً قدي على حواشي غلام بحیی 
البهاري» المتعلقة بال حواشي ا ع القطيية مسمس ا الرزى» 
وتعليقاً ثاناً بيطا عليها سی بمصباح الأجّىء وتعليقاً ثالث عليها مسبّى بنور 
مى وتعليقات عل مصباح الدجى› اة على نور الهدى ف بعلم المدى. 


وله التعليق العجيب َل حاشية الجلال على التهذيب» وحل المُغْلّى في 
بحث المجهول, المُطلّتقء والكلام المتين في تحرير البراهين» ويسر العسير في بحث 
المغناة بالتكرير» والإفادة الخطيرة في بحب نسبة سبع عرض شبيرة تكملة حاشية 
الي » والتعليق النفيس على خطبة شرح الموجز لانفيسي . 

وذفْمٌ الل عن طلاب تعليقات الكمال» والمعارف ا في حواشي شرح 
المواقف وتعليق الحمائل على حواشي الزاهد على شرح الياكل» وحاشية بديع 
الميزان (ولم تتم هذه ا والکلاٌ الوهُبي في حل بعضٍِ عبارات القظبي» 


ومفيك الخائضن تعلیی معن الغائصين . 


۳0 

وفي علم التاريخ والتراجم : : حسرة ره العا بوفاة مرجع ا والفوائد البَهية : ي 
تراجم a‏ السبية على 2 1 ا اهداية» وذیله 
الجامعم الصغبرء وفقدمة السعانة ومقدةة اللفلي المخد ومقدهة اة 


وخر العمل بذكر تراجم علاء فرنگي حل» الذي که كمل نف والب 
الأوفر في تراجم علاء المئة الثالثة غشر» وسال أخرى في تراجم السابقين» وهذه 
الثلاثة مجموعها إنباء الخلان بأنباءِ علماءِ هندستان ولم تتم 

وإبرار العْيّ الواقعٌ في شِفاء العيّء وتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» وطْرْت 
الأمائل في تراجم الأفاضلء وفَرْحَةٌ المدرسين بذكر المؤلماتِ والمؤلفين . 

وله في علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك : خسن الولاية حاشية صغيرة 
لشرح الوقايةء وعمدة الرعاية لحل شح الات والسَعَابة في کشف ماي شرح 
الراي: والتعليق الممجد على وا الإمام محمد» وم الغرز في الرد على نر 
الدررء والقول الأشرف في الفتح على المْصحف. والقولٌ النشور في هلال خير 
الشهوز» وتخليقه امسمى بالقول المنثور. 


و ارات الان ع شرب الذخاهء وجه جوا رسال اشر اء 
بترويح الجنان بتشريح حکم شرت الدحان» والإنصاف في حكم الاعتكاف» 
رالإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع» 2 الطلبة في مَْح الرقبةء ا 
المسمى بتحفة الكمُلة . 

وسِبَاحة الفكر قي الجهر بالذكرء» وإحكامٌ القنطرة في أحكام البسملةء واي 
القال فا على بالحال» وتعليقة الى بظفر الأفال» والمشهة تقش الرشء 
بالقهقهة» وخر ابر بأذانِ خير البشر» ورف التّر عن إدخال, الميتِ وتوجيهه إلى 
القبلة في القبر. 

وفُوْت المغتَذِين بقتح المقتدين؛ وإفادة الخر في الاستياك ر الغ 
والتحقَيقٌ العجيب في التثويب» والكلام الجليل في يتعلتق بالمنديلء وحفة الأخيار قي 


۴٣ 
إحياء نة سيد الأبرار» وتعليقه المسمى بنخة الأنظار» وإقامة الحجّة على أن الإكثار‎ 
نى التعبد ليس ببدعة» وحفة التبلاء فيا تعلق بجاعة النساءء وزْجْر الناس على‎ 
انار ار ان هان رف اه عه‎ 

رالفَّكُ الذُوّار فيا يتعلق برؤية الملال بالنہار» والفُلْكُ اللشحون في انتفاع 
المرعين بالمرهون» والأجوبة الفاضلة للأسئلة العْشرة الكاملة» ور الاماني بشرح 
الختصر اسوب إلى الجرّجانيء وإمامٌ الكلام فيا يعلى بالقراءة خف الإمام» 
وتعليقةُ المسمُى بعْيْث العام » وتدوير الفلّك في حصول الجاعة بالجن والملك. 


وهه الفكر في َة الذكرء ER‏ الي EA‏ والقول اجاد ي 
قوط الح ٤‏ المخارم» واكام النفائس في أداء الأذكار بلسانِ فارس» وة 
الثقات قي تفاضلل اللغات» وتعليقة (. . . كلمة مطموصة) ول تتاء ورَذْعٌ الإخوان 
عأ أحدثوه ف ي آخجر حمعةٍ رمضان» ور الان والشيّة عن ارتكاب العْيبةء و 
النصائح لترك القبائح . 

والآثارٌ المرفوعة في الأخبار الموضوعة» وتبصرة البصاثر في معرفة الأواخرء 
وخطْبٌ السَنهَ» والآيات اليّنات على وجود الأنبياء ني الطبقات» ودافٌ الوسواس في 
ر ابن عباس» والكلام المبرم في نقض القول المحقق المُحكم» والكلام الميرور تي 
رة القول. المنصور» والسعيٌ المشكور ني رد المذهب الأثور» وهدايةٌ المعتدين في فتح 


1 
ا 


ونفع المغتي والسائل بجمم متفرقات المائل» والرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» وخصول المُّى بتقبح الحرْمة من لبن الزناء ودرك الارب في شان 
أي طالب وتحفة الأمجاد في ذكر خير الأعداد ولم ياء رأعلام نامه وغيرٌ ذلك . 

وأما تعليقانةُ المفرقة عل الكتب الدَرْيّة ففي المعقول: حاشية على شرح 
لتهذيب. وحاشية ملا جلال على التهذيب» وحاشية اليد الزاهد عليههاء وشرح 
E CE‏ البازغة. والدوحة المبّادة ف الصورة والادةء 
ا اة الس وشرح ا لجنميني» والرشيديةء وغرُها, 


۳۷ 

وفي النقول: حاشية على المدايةء والملالينء والبيضاوى. والشريفيةء 
وديوان المتنبي» وغيرها. 

رَه الله القبول فرَضي بتحقيقاته المَهرة» ومَهُرَ بتصانيفه الطلبة» وسكت 
عند مناظراقه المحققون واستغنى بفتواه عمن سواه المستفتون. وبا حملة: كان أي 
التاحرین آية من آیات الله » ومعجزة من معجزات رسول الله دعا الله أن شجعله 
مجدّداً عل رأس الغة الثالثة عشرةء أظنٌ أن الله استجاب دعاءء. 

له تادمذة كرون لا حصون: وابثلي بضعفب الدماغ حتی كان يضحك أحيان 
ولا یشعر بضحکه . توي ليلة الثلاثين من ربي, الأول, سنة أربع وثلاث مثة بعد 
الألف. ونت الليل باق» قاظلمٌُت الدنيا بأعين الناس» فلا غسلناه رأينا وجهه 
ازهر وجهاً مسا أنورء صل عليه ثلاث مرات» ودفنوه في بستان مولانا امد 
عبد الحق» وقبره متاز بين القبور» رحه الله تعالى . 

له من الباقيات الصالحات ابنَةَ صالحة عالمة بالمسائل الضروريةء تزۇجها 
ان اها ملا خمد وف فود له منہا أولاد ماتوا إلا ابنأ سي محمد یوب وکن 
باي الرجم > بارك الله في عمره» ررق علا نافعأ» . 

¥ # # 

قال عبد الفتاح : وقد أدركت سبط المؤلف العلامة محمد أيوب في رحلتي 
الأول إلى اند سنة ١1۳۸ء‏ واجتمعت معه في منزله في فرنكي محل» بجوار بيت 
الإمام اللكنوي. ثم توفي بعد ذلك رحه الله تعالى وأحسن إليه» وكان قد قام بنشر 
كثبر من كتب جْدّه. فطبعها من المخطوطات مثل كتاب «السعاية في كشف ماني 
شرح الوقاية» أو أعاد طبعها مثل كثير من كتبه ورسائله النافعة» فجزاه الله تعالى عن 
العلم وأهله خير الجزاءء وأغدَق عليه الرحة والرضوان. 
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راما انات وک ای ریا لزني 
ول ٠۳٦١‏ وتوفت ١۳۰٠ھ‏ 


مە الہ تحال 


a AI A o‏ ي کی س کے 
رفي أن صلا ة الرا ةع عشرين رككة : سنه مؤكدة 


مرا رر 


الله مالكي» أحدٌه على أن هدانا إلى الصراط السويّء وْشهدٌ أنه لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له القادر القوي . ومد شافعي» هدانا إلى الطريق 
المستوي» وأرشدنا إلى الدين الحنقي» نشهد انه خاتم الرسل والنبيينء وأكرم 
الأولين والآخرينء وأنه لا دِينْ إلا دين الأحديّ . اللهم صل عليه وعلى آله 
وصحبه في کل بُکرةٍ وعَشِي . 

أما بعد فيقول من لا صن له إلاً كسب الخطيعات» مَنبعٌ السيئات. المكنى 
بابي الحسنات» عمد المَذْعو بعبد الحى اللوي الأنصاري الحنفي. ابن 
E E‏ ا را 

حفة الأخيار في إحياء سن سيد الأبرار 

وملقبة بإحياء السنة» فيما يعلق بالسنةء مرتبة على أصول, ثلاثة وخاة . 

الأصل الأول في الأخبار الواردة في الاقتداء باُلّماء الراشدين وغيرهم من 
السا 

والثاني في عباراتِ أصحابنا الواقعة في تحريفِ السنة مع ما ها وما عليها. 

والثالتٌ في حكم ترك السنة المؤكدة. 

والخاتمة فيا يتعلق بالتراويح . 

بعثني على تأليفها أن الناس يتقوّلون على الحنفية ما لم يقولوا به فيقولون : 
إن السنة المزكدة عندهم ما واظب عليه النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم فقطء 
وأما ما واظبَ عليه الئلفاء الراشدون فليس بسنة» بل هو مندوب عندهمء 


٤١ 


ویغرعون علیہ أن ما زاد عل ثمانِ رکعات فی التراویح مندوب. لانه لم بُواظب 
عليه الب صلی اله عليه وعلل آله وسلم . 
وها as aa‏ الاطلاع على تصرجابم» ولو سلما آنہم 


لړ ڪر حوا د الاد دیيث اأطية دل عل إل زام ا اللغاءِ ء ووجوب 
°« 2 5 
اوا زاء اء فل جور a‏ العمل بالأحادیث الراردة ی دلك؟ 
3s‏ 0 
اى اله انشتكى عن شيرع ايل ني عذا الزمان! وعموم البغيِ 


ا من لا عة له أنه فقیه» ويَعتمَدٌ من لا عِلْم له آنه نيه 


. 
م a‏ 
م یک 


8: 
2 0 کت ا مع 
اکل اناس جب لاءهہ لاء » فاستشتوا متم > و هم أفتوهم EE‏ 
ل انرا 
م : . و ٤‏ 
ھا انا ا ع فی الراد» ععتص عرف الدادء 


الأصل الأول 
في ذكر الأحاديث الواردة في الترغيب 
إلى الاهتداء جمدي الصحابة 


اعلم أنه قد وردت اخبار عديدة وار ر شهرة. عل الاقتد 
بالصحاية # في أقوام وأفعاهم واثارهم : حسن E u‏ الاهتداءَ EE‏ ەلەب . 
ون کان مد واحد 2 من غر أن بتع عليه كلهم لاسي اخته 
E E E a‏ 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

١‏ س قمنہا: ما راء ال ا عك :الله حم ت 


سمس الدين السخاوى(“O‏ ف «المقأاصد الحسنة): احرجه احمد من حدیٹت 


بقول الراجی عشه رنه القوي اں ا حت عمد عد ! لک 2 فی ل ب 
مسا ب «نخبة الأنظار على فة الان غاتها غا لى رسالتي رة ازا آي إحياء سنة 
مد بعدما اشتھ ر ذکر رها وطار ا زرقفت ممبوله عل لایر ر وله اخم عل 


EEE 8‏ : 2 : 
ذلك ي لسر لسر والاجپار روت فیا a‏ النقار ت المذكورين فی اتحمه). وکشئت 
جح 


۶ 
اناع : عن أحوال الكتب المذكر ر قبھا. ووت ات تعلةه متعلقة بالا 


زتها بال وائد النفية الفرائد الندرجة نيهاء ل من انه تعانی أن بسقللها کا تقل 
با علقت علبها: 


e 4‏ 
)١(‏ هو محمد بن عبد الرهن بن حمد بن ابي بكر السخاوي الأصل» نة إلى سخا ے 


é۳ 


t٤ 
ابن هسعود من قوله» وکذدا أخر حه البزار والطيالسي والطرانيء وأبر نعيم ک‎ 
وحلية الأولياء» ف تر حه ابن مسعود» بل هر علا البيهقي ل والاعتغادء ی حه‎ 


آخر عن ابن مسعود. انتھی کلامە" . 


من رى مصر» القاهري الشافعي» ولد سنة ۸۳١‏ وحَفظ القران ون ي الفغه و لي 
ل وغيرهاء وشارك في الفرائض والحساب واليقات وغير ذلك وأخذ من اع مہہ 
الحافظ ابن حجر العسقلاي» واقبل عليه إقبالا بالكلية حتى َمل عنه علا جا وارتل ل 
دمشق وحلب والقدس والرَملَة وبَعْلبّكُ وغيرهاء وأخذٌ من مشایخ کثبرين» وخ مرار 
وجاور بالحرمين حى مات بالمدينة سنة 4٠۲‏ وله تصانيف كثيرة مغيدة تدل على مهارنه ي 
الفنون الحديثيةء كذا في «الثور السافر في أخبار القرن العاش» لعبد القادر العيدروس. 
ص ١١‏ . (نخبة الأنظار) . 

(۲) قد نسبه محمد في «الوطأً» ص ٠٤١‏ إل الي هل اه غار حن ۳ 
باب قيام رمضان : وقد روِيّ عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال: ما رآ المؤمنون حة 
فهو عند الله حسن» وما رآه السمون قيحاً فهو عند الت قبح . انتھی . لکن ( یذکر له 
سندأء وكذا ذكره مرفوعاً ججاعة من أصحابنا منهم صاحب والمداية» في كتاب الإجارة 
۸ لكن ل بجده المخرجونء فقال عبد الله بن بوسف الزيلعي في «نصب الرابة 
لنخريح أحاديث المداية» :۱۳۳:٤‏ قلبٌ: غريب مرفوعأًء ول أجده إلا موقوفاً عل 
ابن مسعود وله ظرق: 

احدها رواه أحد في «منده» ۳۷۹:۱: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا عاصہء 
عن زر بن حبش عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله نر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد صلل الله عليه وسلم» فوجَدّ قلوبٌ أصحابه خير قلوب العبادء فجعَلّهم وَرّراء نيه 
يفاتالون عل دينه» فا رآه المسلمون خسنا فهو عند الله خسن وما رأوه سيا فهو عند أن 

ومن طريق أحمد رواه الحاكم في «المستدرك» في فضائل الصحابة ۷۸:۳ وزاد فيه 
وقد رأى الصحابة جيعاً أن بُستخلّف أبو بكر» وقال: صحيح الإسناد ولإ خرجاء. 

وكذلك رواه البرار في «مسنده» والبيهفي في «المدخل»» وقالا: لانعلم رواء من 
حدیث زر عن عبد الله » غير أي بکر بن عیاش» وغير أي بکر یرویه عن عاصم» عن 


{0 

وقال ملا سعد الرُومي في المجلس الثامِنْ عَشر من كتابه تمالس الأبرا : 

فإن قيل : قد اعتاد كثرٌ من الناس أن يستدلوا عل عدم کراهة ما اعتادوه 

من الع بحديثِ شاع بينم وهو وما رآه المسلمون حستاً فهو عند الل > حسن » 

وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ٠۲‏ وهل يصح هذا الاستدلال منم م 
لا يصح ؟ 

فالجواب عل ما دکره بعضص افر أن هذا الاستدلال لا يصح › 

والحديث حجة عليهم لا هم » لأنه بعض حديث موقوف على ابن مسعودء رواه 

اد والبرّار والطبراني والطيالسى وأبو عيم هكذا: إن الله تعالى نر ني قلوب 


آي وائل› والکل عن عبد الله » زاد البيهقى : ورواية ابن عياش أشبه. 

طریقٌ آخرٌ رواه أبو داود الطيالني في ومسنده» ۳۳:١‏ حدثنا المسعودي» عن 
عاصم› عن أي وائل» عن ابن معود فذکره» ا آنه قال: عرض ا (قبیح). 

ومن طریق أي داود رواه أبو نعم في «الحلية؛ في ترجمة ابن مسعود والبيهقي في کتاب 
«الاعتقاد»» وكذلك رواه الطبراي ف «معجمه) ۱۱۲:۹ . والمسعودي ضعيف . 

طريق خر رواه البيهقي أيضاً في «المدخل»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا 
أبو العباس الأصم» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا أبو الجؤاب» حدثنا عار بن ررق » 
عن الأاعمش› عن مالك , بن الحارث» عن عبد الرحهن بن يزيد قال : قال عبد الله 
فذکره» انتهی کلام الزيلعي . 

رتال المي ي الاي شرح ايت ۴ :وجرن اليك إل التي مل اغ 
وسلم غر صحیح › > وإتا هر موقوفٰ عل ابن مسعود» رواه أحمد ف «مسنده»: دنا 
بو بکر بن عیاش» حدئنا عاصم› عن زر بن حبيش» عنه قال : إن اله ّر. . حدیث. 

ورواه البرار ف (ملده والبيهقي ف «المدحل». ورواه أيفاً ا لاني ف 
ومسنده) : حدثنا اللسعودي» عن عاصم» عن أي وائل؛ عن عبد الله ء فذکره» إل آنه فال 
عض (سَيّى»): (قبیح)» ومن طربقه رواه ابو نعیم في والحلية» في ترجمة أين مسعودء 
رالبيهقىُ في كتاب «الاعتفادء والطبراني في «معجمه»ء انتهى كلامه . (نخبة الأنظار). 


٤٦ 
العباد فاختار محمداً فبعثه برسالته» ثم نر في قالوب العباد فاختار له أصحابا‎ 
فجعْلهم أنصار دينه وؤزراءَ نبيه» فا رآه المسلمون حَسنا فهو عند الله حسن»‎ 

وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ۲ . 

ولا شك أن اللام في المسلمين ليس لمطلق الجنس» > لأن الحديث حينئل 
یکون الفا لقوله عليه الصلاة والسلام : «ستفترق متي على ثلاث وسبعین 
فرق کہ في النار إل وأحدة». لن کلا من فرق الام ملم یری مذهبه 
خسنا فیلزم ان لا یکون فِرقة منہا في النار» وكذا بعض المسلمين يُرى شيا 
حَسّنا» وبعضهم براه قبیحاًء » فيلزم أن لا يمير الحسَنْ من القبيح . 

فهو إما للعهدء والمعهود ما ذکره في قوله : اشا له أصحاناة فیکون 
امراد بالمسلمين الصحابة فقط» أو لاستغراي خصائص الجنس» فبرادٌ با لمسلمين 
اهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام» صَرْفا للمطلق إلى الكامل» 
لآن المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل وهو المجتهد» فيكون المعنى 
ما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد حَسَناً فهو عند الله حَسّن» وما رآه الصحابةٌ 
أو أهل الاجتهاد قبيحاً فهو عند الله قبيح . 

وجوز أن یکون للاستغراق الحقيقي» فیکون المعنی ما رآه مع NE‏ 
خسنا فهو عند الله حُسن» وما رآه جيم المسلمين قبيحا فهو عند الله قبیح › 
وما احتف فيه فالعبرة فيه للقرون الثلاثة المشهود هم بالخير. انتهى كلامه. 

وأقول: أظهرٌ هذه الاحتمالاتِ الثلاثة التي ذكرها في اللام» وأصحها هو 


(۱) نعم وأنرجه الحاکم ۷۸:۳ وصححه عن ابن مسعودء قال: ما رآه المسلمون 
حسناً فهر عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيا فهو عند الله سيء. وقد رای الصحابة أن 
يستخْلّف أبو بكر» ذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص ٦٦ء‏ في فضل أبي بكر. وهذه 
الرواية ورد بالواو. لكن سياقها أيضا يشهد بترجح حمل «المسلمين» على الصحابة. 
(نخبة الأنظار) . 


{¥ 

الاحتمال لأر 6ال غا ع الفاء الداخحلة على «ما رآه» . والاحتالان 
الآخران إغا یتوجهان إذا كان لقظ الحديث «ما رآه» بدون الفاءء أو وروما رآ٥٠‏ مع 
الواو بدل الفاء» كا هو المشهور الجاري على السنتهم» واد لسن فلن : 

وقد نسب جماعة هذا الحديتٌ - منهم الإمام الرازي في «التفسير الكبي 
والعيني في «شرح المداية»٠»‏ وغيره من شراح «المداية» - إلى النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم» وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله خسن» . 

لكن قال ابن نجَيم في القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول 
من كتابه «الأشباه والنظائر» : قال العلائي : لم أجده مرفوعا في شيء من كتب 
اديت اصلا ول بسند ضعف جد طرق البحت وكرة الكشف والستزال» 
وإنغا هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه» أخرجه أحد في «مسنده» . 
انتهی . 

وقال الحموي في «حواشیه» : قال السخاوي في «المقاصد الحسنةء : ف 
«ما رآه المسلمون حسناً. . .» رواه أحمد في كتاب «السّة» وهم من عزاء 
«للمسنده من حديث أي وائل» عن ابن مسعود» وهو موقوف حسن»› فکانٌ 
العلائي وهم في نسبته إلى «المستده. انتھی . 

وأقول: هذا الأثر يدل على أمور: 

الأاول: أن الفيض الرباني يكون على حسب الاستعداد الإنساني» كا 
يشهد له قولّه : «نْظّر في قلوب العباد»» لا كا يزعمه الزاعمون من المتكلمين أنه 
لا دحل لاستعداد الإنسان. وقد بالغ في التشنيع عليهم ابن القيم الحنبلي في 

: أن العيني قال في «البناية شرح الهداية»‎ ٤١ تقدم تعليقاً من المؤلف في ص‎ )١( 


«رفعٌ الحديث إلى البي صلى الله عليه وسلم غير صحيح . . .٠.‏ ففي كلام المؤلف هنا 
تسامح بذكر العيني مع المذكورين. 


۸ 
فوانح «زاد المعاد ف هادي حر الاد واستنا بقماه تعالى : ر 
ما يشا وتار ي ') . 

و الثاني : أن ميدأ الكالات الإنسانية وەنبع الأوامب الربانة 2 الى 
فهو مضع إذا ات صَلْح ا کان وإدا فُسذت فس السا کله 

والثالث: أن ما رآه الصحابة ل سیا الوزراء الأربعة ا فهر عند الاه 
حسن » فیکون احتیاره أمرا حسنا ومندوباً لا شالة . 

۲ ومنہا: ما رواه أحمد وأبو داود عن الجرباض بن ساريةى قال: 
«صلى بنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم» ثم أقبل علينا 
فوعَظنا موعظة بليغة درفت مها العيون» ووَجِلَّت منها القلوبء فقال قائل : 
با رسول الله کان هذه موعظةُ مودع فاذا تعهدٌ إلينا؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبد حبَيِبا فانه من يش منکم بعدي فسیرّی 
اختلافا کثیراء فعلیکم وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء ا 
8 عليها الاج وإياكم وحْدَّثات الأمورء فان کل دة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» . هذا لفظ أي داود() . 

ورواه ابن ماجه بلفظ «قام فینا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
ذات يوم فوعَظنا موعظة بليغةء وَجِلَّت منها القلوبٌء وذَرَفْت منها العيون» 
فقيل : یا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاغهد إلينا بعهد» فقال : علیکم بتقوی 
الله والسمع والطاعة وإن عبدأ حبشِياء وسترون من بعدي اختلافا شديداء 


. 1۸ من سورة القصص الأية‎ )١( 

(۲) نال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي» - أي 
«التلخيص الحبس - : خد «علیکم بسني وة الخلفاء الراشدين» أحرجه أحد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث المرباض بن سارية» قال البرّار: هو 
أصح من حديث حذيفة» قال ابن عبد البر: هو كا قالء وطرقه الحاكم في المِلْم من 
«مستدركه» وقال : قد استقصيبٌ في هذا الحديث بعض استقصاءء انتهى . (نخبة الأنظار). 


4۹ 
فعلیکم و هة الخلقاء ۽ الراشدين المهدين› A‏ بالنواجذ» وإياكم 
ا فن كل بدعة ضلالة» . وروی الترمذي نحوه وقال : حدیث 
حسنْ صحیح . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» : قوله: 
وعَّضوا عليها بالنراجذ» أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا علیھاء کا 
لزم العاض على الشيء واخ حرا من غاب . والنواجد بالنون وال جيم والذال 
المعحمة هي الأنياب وفیل : الأضراس› انتھی . 

وقال السيد السند'“ في «حواشي المشكاة»: قوله: وسنة الخلفاء أي 
الخلفاءِ الأربعة» وليس المراد نفيْ الخلافة عن غيرهم» لأنه صلل الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: : «یکون في متي اثنا عشر خحليفة» . وإنا المراد تفخيم أمرهم 
وتصويب رہم والسيادة هم بالتفوق على غيرهم» وإغا دکر سنت في مقابلة 
سنټه لأنه عَم نهم لا مخطئون فيا يُستخرجونه من السنة بالاجتهادء ولانه عَلمْ 
أل بعض سنته لا يَشتهرٌ إلا في زمانم » فأضاف إليهم دفعاً لتوهم من ذَهَّب إلى رد 
تلك السنة . وني الحديث دليلْ على أن واحداً من الخلفاء الأربعة » إذا قال قول 
وخالمَةُ غير من الصحابة : كان المصيرٌ إليه أولى. انتهى ملخصاً. 

أقول: فيه إشارة إلى اللام الداخلة على الخلفاء لاستغراق الأفرادء كا 
يقتضيه ما تقرر ف الأصولء فبطل ما زعم بعضهم أن المراد به السنة الي 
اجتمعت عليها الخلفاء الأربعة. 

وذكر بعضهم أن المراد بسنة الخلفاء ها هنا ما يعلى بامور الجحهاد 


)١(‏ السيدٌ الشريفُ عل علي ا جحرَجاني. وقد أنكر علي القاري ني «الرفاة» أن يکون له 
حاشية على «المشكاة». لكن قد عد السخاوي قي «الصرء ء اللامم ف أعيان القرن التاسع» 
من تصانيفه «حاشية المشكاة». (نخبة الأنظار) . 


۵0۰ 
الباقونء سواء كان ذلك ما يعلى بالسياسة أو يعلى بالعبادة. 
وذکراین I‏ ا 


و ر بسي وسن ة الخلفاء الراشدين» نذبٰ e‏ 
ولا يستلزم ذلك سيه » إذ السنية موَاظهٍ بنقيه أو إلا لِعذر. انتھی . 


وعندي هو کلام غير مقبول» فإن اقتصا ر لسن عل المواظبة النبوية غم 
مُسلم عند المحققين من أصحابنا كا سنَطلعٌ عليه E E:‏ 
على لزوم سنة اللتلفاءء كا هومنطوق كلمة «عليكم» وله على المعنى المجازي ما 
ياباه الفهم السليم . مع أنه يلزم حينئٍ الحم بين الحقيقة والمجازء فإن السلة 
النبوية لازمة بلا ريب. 

والحاصل : ان کلمةٌ «علیکم» لا جخلو إما أن کن خا ع ال 
راما أن یکون محمولا على اللزومء وما أن یکون مولا على کلیها. و 
الأرلء وإلا لزم أن تكون السنة النبوية أيضاً مندوبة ولا سبيل إلى الثالث أيضاً 
للزوم الحمع بين الحقيقة والمجاز» فتعينْ الأوسط وخب الأمور أوساطها. 

وما يؤيده: عطفٌ وسن الخلفاء» على «سنتي»» وجمحُها في نُس واحد. 
وايضاً لو كان عرص النبي صلى اله عليه وعلى آله وسالم من هذا الكلام َب 
اانا ۽ من غير لزوم» لا كان لتخصيص الخلفاء بالذکر وجه معتدٌ به» فان 
هذا الأمر جار في اقتداء جميع الصحابة . 

ورّوى هذا الحديتٌ الفقية ابو الليث أيضاً فقال في باب العمل بالسنة من 
كتابه «تنبيه الغافلين»: حدثنا الحاكم پو الحسین» حدثنا أبو بكر عمد بن 
يوسف» حدثنا الحسين بن عرفة» عن إساعيل بن یاش» عن یی بن 
سعيد» عن خالد بن معدان» عن العرباض بن سارية السلمي» قال: 

«وعَظنا رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم موعِظة بليغة» درفت منہا 


9۹١ 

اعيو ووَجلّت منها القلوب» فقال رجل من أصحابه : یا رسول الله إن هذه 
موعظة ودع“ > فماذا تعهد إلينا؟ قال : أوصِيكم بتقوی الله والسْع, رالطاعة» 
فإنه من بوش منكم بعدي فسیری اتلاق کثیراء فإياكم وتْدّثات الأمور فإنها 
و فمن أدركتهُ منکم فعلیه ص ا ا لخلفاء الراشدين المهديينء 
عا ا ن 

العلامة عبد الغني ابن العلامة إساعيل النابلسي الدمشقي في 
«الحديقة الندية شرح الطريقة اللحمدية» : قوله صلل الله عليه وعلل اله سل 
«فعلیکم بستني . . . » الحديث أي آلرّمواء يقال : عليك ريدأ أي آَلرَمّه :ته 
اسم لأقواله وأفعاله واعتقاداټه وأخحلاقه وسکوټه عند قول الغر أو فعله 

والخلفاءُ جم خليفة» والمراد من الخلفاء : الأربعة بو بکر وعُمَرُ وعثمان 
رعلي رضي الله تعالی غ وأفرَدَ الضميرٌ ني باغ إشارة إلى أن 
سنة الخلفاء بعده هي سنته اشا لام ا من شريعټه إرشاداً وهداية 
للقاصرين إلى طريقته صلل الث عليه وعل آله وسلم» لا من قبل نفوصهم 
لتمشية أغراضها. انتهی كلاه ملخصاً. 

ورواه البيهقي في كتاب «المدخحل» بإستادء إلى عبدالرحهن بن عمرو 
السلّمي وحجر بن حجر فالا : أتينا الجرباض وهو ومن ترّل فيه طإولا على الذين 
إذا ما أتوك لتَحْملهم قلت: لاجد ما أحلكم عليه )٠ء‏ فسلمنا فقلنا: أتيناك 
زائرين ومقتبسين» فقال العرباض : دصل بنا رسو الله صلی الته عليه وعلل آله 
وسلم ذات يوم » فاقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منہا العيونء ورجلت منہا 
القلوب. فقال قائل : يا رسول الله » كأ هذه موعظة مودٌع . . .» الحديث نحو 

ما رواه أبو داود . 

۳ ومنہا: ما رواه الرمذي وقال: حسن > وأحمد ي «رمنده» عن 

حدَيمة قال : قال النبي صلى الته عليه وعلى آله وسلم : «اقندّوا باللُذين من بعدي 


0۲ 
ای بکر وعمُر»'). 

قال على القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » : قوله «بالاأين» 
باللامين للاشعار بأنه تثنية. وقوله ای کر وعمر» بدَل و وراد اال 
بو نصر: «فإنبا ل الله المدود")ء فمن مسك با تَسك بالعروة الو 
لا انفصام ها . انتهى . 

وقال علي العزيزي في «السراج المئير شر ج الحامع الصغير : معناه افتدوا 
با لخليفتین اللذين يقومان من بعدي لسن سريرتبهاء وفيه إشارة إلى الخلافة 
وإلی ن أبا بكر مقَدَّمٌ على عُمُر. انتهی . 

وروی الترمذې من وجه آخر واب ماجه عن حذيفة قال: وکنا جلوساً عند 
البي صلل الله عليه وعلى آله وسلم فقال : لا أدري ما بقائي فيکم؟ فاقوا 


باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر» . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر قي وتخريج أحاديث شرح الرافعي» - «التلخيص 
الحبي ‏ : أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن 
عمير» عن مول إرببي» عن ربعي» عن حذيفة . 

وقد اختَلّف فيه عبد املك وقال العْمَبلي بعد أن خرّجه من حديث مالك عن نانعء 
عن ابن عمر: لا أصلَ له من حديث مالك وهو بروى عن حذيقة ٻأسانيد جياد تثبت. 
وقال البرار وان حرم : لا يصح» لأنه عن عبد اللك» عن مولى إربعيّ» وهو جهول» عن 
ربعي . ورواه وكيم » عن سالم المرادي» عن عمرو بن مُرة» عن ربعي» عن رجل من 
2 فتبينْ أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» ول رِبْعياً لم يسمعه من حذيفة. 

اي ابن حجر : أما مرل رمي فاسمه بلال» وقد وتء وقد صرح ربعي 
ا وأخرج له الحاكم اخدا ن خدبت ابن مسعود. وقي إسناده 
يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. وروا الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من 
حديثه . انتهى كلامه . (نخبة الأنظار) . 

(۲) وقع في الاصلين الطبوعين (فإنها حل الله الممدودين). وهو نحريف. 
والصواب کا أثبته کا في «المرقاة ٥٤۹:٥‏ . 


or 

وروی سن وجه آخر عنه قال : كنا جلوسأ عند النبي صلى الله عليه وعلل 

آله وسلم فقال: ٳني لا آدري ما فُذرُ بقائي فيکم؟ فاقتدوا باللُذين من بعدي 

وشار إلى أبي بكر وعُمَر» واهتدوا بهذي عار وما حدّثكم ابن مسعود 
فضدره) . ورواه ابن عدي في في «الكامل» من حديث أنس بن مالك . 


وقال ا العيني ف بحث الطهارة من «البناية ر الهداية,(: ن 
E‏ ونی ترکھا عقابا لن آنا بالاقتداء با بقول 
کان الاقتداء ا مأمورا به 2 فا u‏ الاجت بسحن :القات 
والعتاب . انتهى 

٤‏ ومان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أصحابي كالنجوم 
با E‏ اهتدیتم» . ري ذلك بألفاظ غتلفةء وقد طال کلامهم على هذا 
الحدیث ا وجُرحا حی ظنْ ا أنه ن موضصوع › ولن 
كذلك(") نعم طرق روایته ضعيفة ‏ ولا یزم منه وضعها. 


.۷۲:١ )۱(‏ وعارئة في بحثه في تعربف (الة) نعقباً علل قول الاترازي «السنة 
ماني فعله ثراب» ولي ترکه عاب لا مغاب» فال العبني: إل تعريغه هذا دحل فيه سنه 
غير النبي صلل الله عليه وعل اله وسلم. فزن رة العمربن لا شك في فعلها ثوابء وفي 
ٹرکھا عقاب» انا ارتا بالافتداء ب .۲ 

(۲) هذا من حيث غقبق المحدئبن وأما عند أهل الكشف فليس كذلك ك| فال 
عبد الوهاب الشعراني لي «المبزان» : هذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهر 
صحبح عند أهل الكشف. انتهى . 

قال عبد ا مع إجلالي ان لصلاح اهل الصلاح أفول: هذا 
التصحيح لا يعبر عو جج أن بُرتب عليه حکم شرعي» ولا ينی عليه ثبوت 
حديث ما إن م يبت بطري الإثبات المعروفة عند جهابذة المحدثين أهل الصناعة المشهود 
هم بالمعرفة. والمؤأّف اللكنوي رحه الله تعالى قد نحا نحو هذا المسلك المردود في آخر 


of 

قال الزخشري في «الكشاف»: فإن قلبٌ: كيف كان القرآن E‏ 
شيء؟ قلت : المعنی أنه بن کل شيء من آمور الدين حيث كان نصا عل بعضها 
وإحالةٌ على السنة حيث أمّر فيه باتباع رسول. ا ول ال 8 
وطاعيَه » وقیل : [وماينطی عن الموى)('» ونا على الإجماع ني قوله :ويتي غي 
جل المؤمنين 4 . وقد رضي ا الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم ا 
تباغ أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله: «أصحابي کالنجوم ا ممم اقتديتم 
اهتدیتم» . وقد اجتهدوا وقاسوا فكانت السنة والإجماعغ والقياس n.‏ 
مستندة إلى تبیین الکتاب» فمن تم کان تبیاناً لکل شيء. انتهى كلامه. 

وقال أبو حيّان في «تفسيره» على ما نقلّه بعضهم : قول الزخشري قد رضي 
رسول الله . . . إلى قوله: اهتديتم . | يقل ذلك رسول الله وهو حديث موضوع 


مقدمة كتابه «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» . وانظر ما ألحقتة في هذا الموضوع بآخر 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضرع» للعلامة علي القاري ص ۲۷۳ انتھی قول 
عبد الفتاح ‏ . 

بل قد حسّنه الاي كا قال حسَنٌ الطيي في حواشي «المشكاة» المسماة ب «الكاشف 
عن حقائق السنن» نحت حديث «فضل العام على العابد. . .» الحديث: قد شُبُهوا أي 
الصحابة بالنجوم قي قوله صلل الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم». حسته الإمام 
الصغاني. انتهی . ونحوه في حوائي اليد على «المشكاة». وقي «شرح ختصر المنار 
لقاسم بن فطلوبُغا : رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر رضي الله ناء وند 
روي معناه من حديث أنس» وي أسانيدها مقال لكن يشدٌ بعضها بعضاً. انتهى . (نخبة 
الأنظار) . 

قال عبد الفتاح : انظر ما علقته على «فتح باب العناية» لعلي القاري ١‏ :, وی 
ما بفيد ورود هذا الحديث في الجحملة وأنه ليس بمرضوع . ثم الاصح في اسم الي 
المذكور: (حسّین) کا تراه حققا في حاشية ترجمته في «الاعلام» للزرکلي ۲۸۰:۲ . وهو 
مصرى الدار والغرار ره الله تعالى. 

.٠١١ من سورة النجم الأية ۳ . (۲) من سورة النساءءالآية‎ )١( 


00 

لا يصح بوجه عن رسول الله . قال الحافظ أبو محمد علي بن أحد بن حزم في 
رسالته في «إبطال الرأي والقياس والاستحسان» ما نصه : هذا خر مکذوبٌ باطل 
ا 

وذكر'“ إسنادا إلى البزار صاحب «المسنده قال: سالتم عا روي عن 
الي عل اله غا وغل ال ول عا ايدي الها اب فل «إغا مَل أصحابي 
گل النجزم؛ يا أمها الناس اقتَدوا اهتدوا) . وهذا کلام لم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن 
سعيد بن المسيّبء عن اتن فر مر فرعا TT‏ 
عبد الرحيم» لان أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه . والكلام أيضاً منكرٌ 
م ثبت والبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيح الاختلاف بعذه من 
أصحابه» هذا نص کلام البرار”". 

وقال ابنْ معون: عبد الرحيم بن زید داب خبيث ليس بشثيء» وتال 
البخاري : هو متروك . ورواه أيضأً حزة الجزّري» وحمزة هذا ساقط متروك . 
انتهی کلام أي حيّان. 


(۱) أي ابن حزم . 

(۲) قال عبد الفتاح: نقل الحافظ ابن عبد الب كلام البزار هذاء في كتابه «جامم 
بيان العلم ونضله» ٩٠:۲‏ في طبعة و ٠٠١:٣‏ في طبعة ثم وجه معنى الحديث المذكور 
متعقباً ما فاله البزار» فقال رحه الله تعالى : 

«وليس كلام البزار بصحيح على كل حالء لأن الاقتداء باصحاب النبي صلل الله 
عليه وسلم منفردين» غا هو لمن جَهلَ ما يسال عنه» ومن كانت هذه حالّةُ فالتقليد لازم 
له ول یار اصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغاً جائزاً مكنا في 
الأاصول» وإغا کل واحد منہم نجم ۾ جائ ان يقتي به العامي الحاهل بمعنى ما يتاج إليه 
من دينه» وكذلك سائر العلماء مع العامة والله أعلم». 

(۲) سقط من الاصول (الجزري وحزة). والتصويب من تفسير أي حيان «البحر 
اللحيط» ٥۲۸:٥‏ . 


۵٦ 
وأقول: الجزم بکونه مکذوباً باطلا ما لا دلیل علیه» وحْكمٌ ابن حزم به‎ 
غرف فإنه كثيرأ ما حكَمّ بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة» حى حك‎ 
بوضع خير المعازف مع كونه مروياً في الصحاح» کا صرح به الحافظ زین الدين‎ 

العراقي في «شرح الألفية» . 

رول البزار: النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يبح الاختلاف 
دة دوش بان هذا الكلام غير دال على إباحتهء بل لما کان e‏ 

عليه وعلی آله وسلم علا بأنه سیقع اختلاف بین أصحابه کا أخبر به بقوله: 
«من بهش بعدي بر اختلاقاً كثيرأ» نب على أن اخحتلاقهم غير موجب للنقمة» بل 
بام اقتدی اهتدّی . 

وقال علي القاري في «شرح المشكاة» : قال ابن الدَيبّع : اعلم أن حديث 
أصحابي كالنجوم باهم اقتدیتم اهتدیتم» . أخرجه ابن ماجه» کذا ذکره الحلال 
السيوطي ٤‏ «تخریج أحاديث الشغا ول أجده في «سنن أبن ماجه» بعد البحث 
عنه() . 

وقد ذكره ابن حجر العسقلاني في «تخريح أحاديث الرافعي» _ «التلخيص 
الحبير» ‏ في باب أدب القضاءء وأطال ا عليه وذكرٌ أنه ضعي واو بل 
ذکرّ عن ابن حزم انه موضوع باطل» لكن ذكر عن البيهقي أنه قال : إن حدیث 
ملم يودي بعض معناه» يعني قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ار اة 
لساب .ج الحدين: 

قال ابن حجر : هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنحوم» أما في الاقتداء 
فلا يظهر» نعم يكن أن يلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم . قلت: الظاهر 


)١(‏ قال عبد الفتاح: الذي في «مناهل الصَمًا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي 
ص ۱۹۳ «حدیٹ : أصحابي كالنجوم بأاہم افتدیتم اهتدیتم . عبد بن ميد عن ابن عمرا. 
انتهی . ولیس فيه ذکر لابن ماجه. 


0۷ 
أن الاهتداء فرع الاقتداء. 
قال ابن حجر : ظاهرٌ ا لحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقرامن 
الصحابة من طمس السنن وظهور البدع » انتهى . 
وتكلُم على هذا الحديث ابن السبكي في «شرح مخحتصر ابن الgحاجب»‏ 
ول يعزه لابن ماجه . وذكره صاحب «جامع الأصول»» وذكره صاحب «المشكاة) 
وقال: أخرجه رَزين . انتهى كلام القاري'. 


- قد منحتي الله بطالعة «تخريج أحاديث الرافعي» - «التلخيص الحبي‎ )١( 
للحافظ ابن حجر بعد سنتين من تأليف هذه الرسالة» فوجدث فيه ما نقله على القاري مع‎ 
حديت «اصحابي کالنجوم با با بهم اقتديتم اهتديتم»» عن‎ : ۱۹۰: ٤ شيء زائد وهذه عبارته‎ 
عبد بن ميد في «مسنده» من طريق حمزة النصِيبي» > عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالیٰ‎ 
عنما وحزة: ضعيف جداً.‎ 

ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد» عن مالك» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر . وجميل : لايُعرف» ولا أصل له من حديث مالك» ولامَنْ فوقه . 

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمّي» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» 
عن عُمُر. وعبدٌ الرحيم گاب ومن یت ایی ا إا ر 

ورواه المحدّث القضاعي في «مند الشهاب» له من حديث الأعمش» عن 
أي صالح » عن أبي هريرة. وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الماشمي» وهو كذاب. 

ورواه أبوذر المروي في كتاب «النة» من حديث مَندل» عن جويي» عن 
الضحاك بن مزاحم منقطعاً. وهو في غاية الضعف. 

قال أبو بكر البزار: هذا الكلام ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفال 
العلامة ابن حزم: هذا خير مكذوب موضوع باطل . وقال البيهقي في كتاب «الاعتقاد» 
عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه ملم بلفظ «النجومّ امه الماء. . ٠.‏ 
الحديث. قال البيهقي : روي في حدبٹ موصول بإسناڊ غير قوي يعني حديث 
عبد الرحيم بن زيد المي ء وني حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم ‏ : 
نل أصحابي كالنجوم في الساءء من خد بنجم منها اهتدى» . 


0A 


قلت: حديٺ مسلم الذي أشار إليه اليهقي هو ما أخرجه في كتاب 


<en 8 


٠‏ من (صحيحه) عر اي برد عن بيه قال : وشا مغرب مع رسول 
نه صلی اله عليه وعلل آله وسلم» تم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء, 
فجلناء فخرج علينا فتال: ما زلعم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا مك 


س 


٠ “e. °‏ 1 0 “ .- 
قے: ودی روبتا ا هنا من احدیث السحح یردی يعض معناه. قلت: صلف 


٠ x E. . ھب‎ e 
هکی : ھ بوني صحه نه الصحابة بالنجوم خحأاصه» اما الاتداء فلا بظهر ي حدیث‎ 


ای موسي ٠‏ لکن ۽ اا يتلمح ذلك من معت الأهتداء بالنجوم۔ 
٤ ۰ ۰ 0‏ 
وهر احدیٹ انثا امار ال العتن احادلة بعد انشراص الصحابة من طمس 
ome 9 1‏ 
استن وصهرر ابن 8 احور ق اقا رالأرض تهت عبارته . 
2 = هه ۴ 
وى لذ يد احاديث الكلاف الکافى الثاف نى يد أحاديث الکشاف _ 
دي احرج a‏ 


للحانظ أبن حجر: حديث «أصحاى ا . .٠.‏ الدارقطى في «الزتلف والمختلف) 


e -‏ 8 4 
ھے* ۰٠اه‏ لاه ت ته یہ اتی عل عن الأعث 4 عن 1 ساك 
e Ê‏ س # ` 8 س 2 


آهتل ر ایا ا أمصحاں نا النجوه a‏ أخذ بنجم منہا اهتدّى» وقال : لا يشت عن 
ف و دهن فالا هلوت 

موو علدت هيد والدا د واشت ا0ا )م حلدیل حة احز ری ) ع نائه » 
عل ای۰ عم »ح2 a‏ ته 

ورواء النضاعي (مسند الشهاب) م۰ حدیث آي هريرة ۔ وه حعف بن 
عد الواحد اھاشمی ٠‏ کله 

AT‏ اف من روابه بر د احل ن الزبع بن علي . عن آنل ويش 
ك اا 

وأ جه اهشی لي مدخلا من روایه ب ع الاك ع ابن عاب 
وجب مده فن ہنی : هلا اتن مشهرر. وأمانيده کلہا ضعنة . انتھی افا 


0۹ 
المغرب» ثم قلنا: نجلس ححتى نصليَ معك العشاءء قال: أحسنتم وأصبتم 
فرَفْع رأسّه إلى الساء _ وكان كثيرأ ما رفع رأسه إلى السماء - فقال : النجوم أمنة 
للسماء» فإذا ذَهَبّت النجوم أ الساء ما توعد . ونا أمَنةَ لاصحابيء فإذا ذهببُ 
آنا ای اصحایی ما يُوعّدذون. واصحای َة لامی» فإذا ذهب أصحاي اى امي 
ما يوعدون»(“ . 

وقال الذهبي في ميزان «الاعتدال» في ترجمة جعفر بن عبد الواحد 
اماش بعدما نقل عن الدارقطني أنه کان يضح الحديث» وعن أبي رُرعة أنه 
زر أخادت امل ا وعن ابن عدي أنه يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن 
الثقات: ومن بلاياه عن وهب بن جرير » عن أبيه» عن الأعمش» عن 
اي صالح» ن ان هرزرة عن النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم : «أصحابي 
کالنجوم» من اقتدی بشیء منہا اهتدی» . انتهی . 

وقال في ترجمة زيد العْمي : کی ن سای حدثنا عبد الرحيم بن زيد 
الغني» عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر مرفوعاً: «سالت ريي في 
اَلَف فيه اصحابي من بعدي» فارحى الله إلً: يا عمد إن أصحابك عندي 
منزلة النجوم بعضهم اا و ین فمن اخ بشيء مما هم عليه من 
اختلافهم فهو عندې على هدی» : هذا باطلء انتھی . 

وقال الشهاب النفاجي في «نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض» : 
وقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر رواه الدارقطني وابن عبد البر 
في «العلم» من طرق كلها ضعيفة» حتى جرم ابن حزم بأنه موضوع . وقال 


)١(‏ الأمَنة بتحات بمعنى الأمْن والامان. والمراد بجا تُوعَدٌ: التكدذرٌ والتناثر. والمراد 

با يوعدون الأؤل: ما ظهر بعده صلى الله عليه وسلم من الفتن والحوادث وارتداد العرب. 

والرادٌ بالثاني ما ظهر بعد انقراض الصحابة من طمس السْن وظهور الدع والحوادثِ في 
الدين» كذا قال النووي . (نخبة الأنظار) . 


الحافظ العراقي : كان ينبغي للمصنف أن لا يورده بصيغة الجزم . وما قيل : 
خافن أنه لشن برارة لان اممف شاف ى قصل الضحاة وقد انتفروا عن 
جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فضلاً عن فضائل الرجال: _ 
لا وجه له لأن قوله: «أصحاي کالنجوم باہم اقتديتم اهتديتم» فيه العمل با 
فعلوه وقالوه من الأحكام . انتهى كلامه. 

وقال الدين محمد لي اتير الوضره جرج ج ف ٠‏ 
عبد الله بن روح المدائني , بلفظ «مَل أصحابي مَل النجومء باهم 
اهتديتم» وفيه مقال. ورواه بمعناه الدارمي وفيه ضعف» وقد روي من 
كثيرة . قال ابن حزم : هو خبر موضوع . وقال البرّار: لا يصح . وقال البيهقي : 
هذا ا لحديث مشهور المتن » وأسانيده ضعيفة ل ينبت فيه إسنادء انتهى ملخصا. 

وني بعض شروح «الشفا» على ما نقله ناقلّ والعُهدة عليه : اعلم أن 
حديث «النجوم» أخرجه الدارقطني في «الفضائل»» وابنْ عبد البرّفي «العلم» من 
طریقه من حدیث جابر وقال : هذا سناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين 
مجهول. ورواه عبد بن مید في «مسنده» من رواية عبد الرحيم بن زيد» عن 
أيه عن ابن المسيْبء عن عمر. فال البرار: منکر لا يصح . ورواه ابن عدي 
ني «الكامل» من رواية حزة بن أي حزة النصيبي» عن نافع» عن عُمّر بلفظ 
«بأهم أخذت بدل «اقتديتم»» وإسناده ضعيف لأجل حزة» لانه متهم 
بالكذب. ورواه البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس وقال: متنه 
مشهور» وأسانيده ضعيفة لم يبت منها في هذا الباب إسناد . وقال ابن حزم : إنه 
مکذوب موضوع باطل »› انتهی . 

وق امل ارت ورج اا ول اه االکری: فالا ی 
الاحتجاج على زعمهم: إنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اقتدوا 


)١(‏ أي القائلون بانعقاد الإجماع بالخلفاء. 


۱ 
باللذين دی أي بکر وعمر» رواه احد وابن ماجه» وحسنه الترماني 
زر ابن حبان وا حاکم . 

قلنا في الحواب: هو خطاب لامقلدين› لأن المجتهدين کانوا بغالفونہم» 
والقلّدون يقلدون غيرّهم» ولم نكر الشيخان ولا النلفاء الأربعة ولا أحد من 
الصحابة على ذلك. وما ا معارضة بقوله: «اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم» رواه ابن عدي وابن عبد البر» وبقوله عليه السلام: «خذوا شطرً 
دینکم عن الحمیراء» أي عائشة رضى الله عنها كا في «المختصر» لابن الحاجب 
فیندفع بأنها ضعیفان . ۰ 

قال في «الحاشية» : أا ضعف الأول فلا قال أحمد: حديث لم يصح 
والبرّار: لا يصح مثل هذا ج عن رسول الله . وما الثاني فلا قال الذهبي : 
هو من الأحاديث الواهية . وقال السبكي عن شيخه المرّی ‏ : کل حدیث فيه 
لفط الحمُراء لا أصل له إلا حدياً واحدأى كذا في التقرير» . انتهى . 

اعلم أن الحديث الأول وإن روي في المعترات عن عمر وابنه وجابر 
وابن عباس بالفاظ مختلفةء أقر ما إلى اللفظ المذكور ما أخرجه این عذى ف 
«الكامل»» وابن عبد ال في «كتاب العلم» عن ابن عمر مرفوعا «مبّل أصحاں 
مل النجومُ یہتدی بہاء فابہم أخذتم بقوله اهتديتم؛. ولکن لم يصح منہا شيء 


(۱) قال عبد الفتاح : نفل الإمام بدر الدين الزرکشي في كتابه «الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة» ص ٦۲‏ عن شيخه الحافظ ابن كثير» عن شيخه الحافظ 
الي هذه (الكليةً) بلفظ «كل حديث فيه ذكرٌ الحْبراء باطل إل حديثا في الصوم في سنن 
النساثي». أي الكرى - . 

ثم أورد الزركشي عن شيخه ابن كثير إضافة إل حديث الصوم المشار إليه : حديثن 
آخرين صحيحين» جاء فيه) لفظ (الحميراء) » انظر «الإجابة» أو ما علقته عل المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع» للشيخ علي القارې ص۲۱۱ عند حديث (يا ميراء) 
برفم ٤٠۷‏ . 


1۲ 
ناله أحد والبزار. نعم الحديث الصحيح يؤدي معناهء وهو حديث «النجوم مه 
السا . 

رالحدیتٰ الثاني ذكر الحافظ عاد الدين ابن کثر أنه سال الحافظرن المرى 
رالذهبی عنه فلم يعرفاه . انتهى ملخصاً. . ولي «شرح المْسلْ لولانا عبد العلي 


اللكنري وشرح بيه ا نظام الدين ل رالمنارم الى «الصبح الصادى» 


وتال أحد بن تيمية في مناج الستة» رد «منہاج الكرامة» - راذا لا َي 
الحلي الرافضي من التعارض بين خر «اقتدوا» وتن حر الجر ج قول : 
أصحاي كالنجرم بأيہم اقتديتم اهنديتم) ضعيف» ضعفه أئمة الحديث. قال 
البزار: هذا حدیٹ ا يصح عن رسول اله . وليس هوفي كتب الحديث المعتمدة؛ 
رأیضا فليس فيه الام بالاقتداءء وذاك فيه الأمر بالاقتداء . انتهى). 


)١(‏ قال عبد الفتاح: جاء في «مسودة آل تيمية في أصول الفقه» ص ۳۲١‏ من 
مباحث الإجاع : قال شيخنا يعني الشيخ ابن تيمية تقي الدين ‏ : قال القاضي هر 
أبو يعلى - في مألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : لا يرقم الخلافء بل يجوز 
الرجرعغ إلى القول الآخحر والأخحذ بهء لما رواه الآأجري في كتابه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : «أصحابي مل النجومء فأيهم أخذتم بقوله اهنديتم» . 

فقيل له: كيف حنجون بهذا الحديث؟ وقد قال إسماعيل بن سعيد: سألت اح 
عمن احتجح بغول النبي صلى الله عليه وسلم: «أصحابي بمنزلة النجوم فبأم اقنديتم 
اهندیتہ)» فقال: 2 هذا الحديث. 

قيل له: قد احتح أحدٌ به واعتمُد عليه في فضائل الصحابة» فقال أبو بکر الخلال في 
كتاب السنة: أنأً عبد الله بن حلبل بن إسحاق بن حبل» حدثي أي سمعت 
أبا عد الله يقرل: الغلو ني ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: 
«الله الله في أصحاب لا نتخذوهم عضا وقال: «إنغا هم بمنزلة النجوم بمن اقنديتم 
منم اهتديتم». قال: فقد احتح بهذا اللفظ فدل على صحته عنده». اننهى . 


۳ 


وفي «الصواعق»: رَوّى البغوي ورَزْينْ بن معاوية عن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أصحاي كالنجوم بأہم اقتاديتم 
اهتدیتم» . ورواه ابن عدي في «الكامل» بلفظ «بأيهم أخذتم» . وق رواه البيهقي 
باسانيد متنوعة يرتقي بها إلى درجة الحسن. فالحديث حسّن. 

والمراد بالأصحاب من لارَمّه 0 المهاجرين والأنصار وغيرهم غدوء 
وعشيةء وصَجِبَةُ في السَفَر والحضرء وتلفی الوحي منه» وأخد عنه الشريعة 
ا وآداب الإسلام» وعرف الناسخ والمنسوخ. كالخلفاء الراشدين› 
کل نرا مره أو أكثر. 


وأخرج البيهقي في «المدخحل» : عن ابن عباس» والدارقطني في «الفضائلء 
وابن عبد البر في واليل» عن جابر وعب بن ميد في «مسنده» والدارمی عن 
اشا والسجزي ف الإبانةء وات ن عساکر عنه والحاکم» وقال: صحيح › 
مرفوعاً : 


ففي هذا النص احتجاح الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث» وسكوت ابن تيمية 
راقراره عليه ني مقام البحث في الحديث نفيه» فتأمُل . 

وجاء في «توضيح الأفكار» للصنعاني ۲٦٤ - ۲٦۳:١‏ في بحث (الموقوف) 
ما خلاصته : «فأما ما رُوي من قوله صلل الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم بأبمم اقنديتم 
اهتديتم٠»‏ فهو حديث ضعيف» قاله ابن كثبر الشافعي » وقال: قد روي هذا الحديث من 
غير طريق» ولا يصح شيء منهاء ذكر ذلك ابن كثير الشافعي في كلامه على أحاديث 
«المنتهى في الأصول» لابن الحاجب. 

وذكر الحافظ ابن حجر له طرفاً كثيرة في تخرمجه لأحاديث «ختصر ابن الحاجب» 
- هو المنتهى ‏ » رأخرجه عن ابن عمر» وجابر» وابن عباس» وعمر» وأنس» بالفاظ 
ختلفة» وسرذها برواتہاء وضعفها. 

وأما ابن عبد البر فاحتجَ به في «التمهيد»» وسكت عليه» فلعله رأى مجموع تلك 
الطرف تقوي من الحديث» أو عرف له شواهد ما بوي معناهء وال أعلم». 
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«سالت ري عن اختلاف اصحابي من بعدي » قوی الله إل يا محمد إل 
أصحابك عندي كالنجوم في السماءء و کل ي فمن 
أذ بشیء غا هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی»(. 


والاقتداء بهم اهتداءء والمُفتّدِي بهم أهل السنةء فهم مهتدونء 
ومذهبهم حق . ومذاهبٌ سائر الفرق باطلة . اننهى ملخصا. 


)١(‏ هذا الحديث نقله الولف عن كتاب «الصراعق»ء وهو «الصواعق المحرقة في 
الرد على أهل البدع والزندقة» لابن حجر اليتمي المكي الفقيه» ولم أاجده فيه ونال في ذكر 
خرجيه: (والحاكم وقال صحيح مرفوعاً). انتهى. وهذا العزو للحاكم ا أجده في 
والمستدرك)» وقرله (وقال صحيح مرفوعا) مردود عليه تصحیحه لوت أن الجاكم فال 
وليس هذا التصحيح بغريب عن تساهل الحاكم المشهور عنه. 

وهذا الحديث وضع باطل» كا قاله الحافظ الذهبي قي «الميزان» ٠٠۲:۲‏ في 
ترحة (زيد بن الحواري الْمّي)» وأورده اليهقي عن عمر في «المدخحل إل السن الکری» 
ص ۱٦۲‏ وي سنن (عبدٌ الرحيم بن زید العمي البصري). قال فيه أبن معين: داب 
خبیث. وقال البخاري : ترکوه» کا في ترجته في «تہذیب التهذیب» ٠٠٠١:۹‏ . 

وكل من خرج هذا الحديتٌ لم يذكر أن الحاكم خرجه» كالزركثي في «المعتره» 
وابن كثبر في «تحفة الطالب»ء والعراقي في «تخريج منهاج البيضاوي»» والسيوطي في 
«الجامع الصغيرء وها لجامع الكبير»» والمناوي في «فيض القديره» فالله أعلم . 

ثم ذكر (الدارمي) هنا في عداد خرجيه خطا آخرء فإن الدارمي عند الإطلاق يراد 
به: (عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمى السمرقندي)› التو سنة ٠۵۵‏ صاحبٌ كتاب 
«السنن» المذكورة عند بعضهم في الكتب الستة بدل سنن ابن ماجه». وهو م حرج هذا 
الحديث فيه. 

والصوابٌ في (الدارمي) هنا أنه : (عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني)» التو 
سنة ۲۸۰ ك جاء في كلام الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 114۹ء وعبارته «وقد 
يفهم من کتاب عئان بن سعيد الدارمي› ف أول كتابه «الرد على الحهمية» : ق 
انتھی . 
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وني «المصنوع في معرفة الموضوع» لعلي القاري : حديت «احتلاف أمتي 
لكم رحة». زعم کثیر من الأئمة : أنه لا أصل له. لكن ذكره الخطا) فى 
غریب الحذیث» متتطردا اشر بان له أضلا عنده: وقال السيوطي : با 
نص المقدسي في «الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند. وأورده 
الخليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين. ولعله حرج في بعض كتب الحفاظ التي 
م تصل إلينا. 

وقال الزركشي : أخرجه نصر المقدسي في كتاب «الحجة» مرفوعاً والبيهقي 
في «المدخل» عن القاسم بن محمد قولّه . وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرن 
لو أن أصحابَ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اختلفوا؛ لأنہم لولم بختلفوا 
ل يكن رُحصة . قال السيوطي : هذا يدل على أن المراد اختلاهم في الأحكام . 

وني «مسند الفردوس» من طريق جُويبر عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاً: «اختلاف أصحابي لكم رحة». وذكرّ ابن سعد في «الطبقات»» عن 
القاسم بن محمد قال : كان اختلاف الصحابة رحة للناس. انتهى كلامه. 

ات الحاصل أن هذا ا فد خحرّجه بألفاظ متقارية جع من 
أصحاب کتب الحدیث» بطر كلها ضعيفة . وقد اخحثلف في کونه ۇغ 
نمل تقدیر بوت یال عل ان : الاقتداء بای صحابي كان مُوجِبً للاهتداء بول 

معنى الندب غر هذا. كا دل خا ابن ر الذي ذکرناه او 
والحدیٹ الثاني الذي ذكرته ثانياً دال على لزوم اتباع سنة اللخلفاء الأربعةء والذي 
ذكرئه ثالثاً دل على حصوص لزوم الاتباع بالشيخين . 


)١(‏ وقوه : رفي المصنوع في معرفة الموضوع) يعني به كتاب (اموضوعات الكرى) 
لعلي القاري . فالكلام هنا منقول منه . 

(۲) وقع في الأصول الطبوعة : (القرطبي). وهو حريف. وصوابه (الخطای) کا في 
«المرضوعات الكبرى» لعلي القاري . 


٦ 

٥‏ ومنہا: ما أخرجه ابن آي شيبة» وعبد بن حمید وابن جریرء 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله واطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم)! الآية٠.‏ قال: أاصحابُ محمد أهلٌ العْقّل والفقه 
والدين . 

٦‏ ومنہا: ما اآخرجه عبد بن ميد وابن جُرير وابن أٻي حاتم 
ا ق ا : إوأولي الأمر4 .قال : آبو بكر وعم رضي الله 
ا 

۷- ومنہا: ما أحرجه عبد بن حميد عن الكلبي في قوله: إوأولي 
الأمر# . قال : أبو بكر وعُمَرٌ وعشمان وعلحٌ ابن مسعود. 

۸- ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور عن عكرمة : أنه سئل عن 
مهات الاولاد أهُنْ أحرار ؟ قال: نعم» قيل بأي شيء تقولّه؟ قال: بالقرآن» 
قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: بقوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم) . وكان عمر من أولي الأمر. وقال هو: أعبِقَتْ وإن كان سِقّطاً”“. 

٩‏ ومنها: ما ذكره ابن حجر في «الصواعق المحرقة» وغه ؛ أنه لما 


. ۵۹ من سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) قال عبد الفتاح : يعنى أن المرأة المملوكة الرقيقة (الأمة) » إذا جاءت بولد من 
دا سارت حر TT‏ الود سِقَطا غير تام الخلقَة . ووقعت 
العبارة ز في الدر المنثور للسيوطي في الطبعتين ۱۷۷:۲ و ۷٦:۲‏ هكذا: «...وكان عَمّر 
ا الام فال: أعتقت كانت مسقطأ . انتهى . وهو تحريف. 

وجاء في «سنن سعید بن منصور» ۲ ٠٤:‏ «عن عكرمة قال: اعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مهات الاولاد وأمهات الأسقاط . وعن عكرمة أيضاً قال عمر: إذا ولت 
الأمَة من سيدهاء فقد أعيَقَّبْ وإن کان بِقطا». انتھى . وني «المغي» 0 ا قذَامة 
الحنبلي ٤ : ٠١‏ : «قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إذا ولْدَت الامَةٌ من سيدها فقد 
عَقَّبْٰ وإن کان سقطأً . ٠‏ 


"YY 
صالح الحسن بن علي معاوية رضى الله عا كب إليه كتاباً: «بسم الله الرهن‎ 
الرحيم» هذا ما صالح عليه الحسَنْ بن عل معاوية بن أي سفيانء صالحه على‎ 
ا ا ا قل ا ل ف ا اد مه و ر‎ 
.». . . حلفائه الراشدين المهدين إلخ‎ 
ومنہا: ما رواه رَزينْ عن ابن مسعود أنه قال: مْنْ کان مستا‎ ١ 
فليستنّ بمن قد مات . أولئك أصحابٌُ محمد كانوا أفضلَ هذه الامة ؛ أبرّها قلوباأى‎ 
۴ 24ء‎ 2 ٤ 
وأعمقها علا وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيّهء ولإقامة دين فاعرفوا‎ 
ناي واتبعوهم على أٹرهمء وتقسکوا با استطعتم من أخلاقهم ؛ فإنہم‎ 
. كانوا على اهدي المستقيم‎ 
وقد ورد في هذا الباب كثْير من الأحاديث» لو أردنا بسطها لاحتجنا إلى‎ 
دفتر كبير. والعاقل اللبيب يكفيه ما ذكرناه. والجاهل الكثيب لا يقنع وإن زدناه.‎ 


الأصل الثاني 
في ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة في 
تعريق السنة المؤكدة» مع ما ها وما عليها 


اعلم : أنه قد فرق أقوامم في تعريف السنة المؤكدة» ومُطلتي السنة. 

القول الأول: ما في «البزازية» و «خزانة المفتين» وغيرهماء ونقله النسفى 
في «المستصفى» شرح «الفقه النافع» عن الإمام حوَاهَر رَاده: أن السنة : ما فعله 
زاون الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المواظبة» وحكمها أن يوجر 
بإتیانہاء ویلامٌ على ترکها. 

ولل ا ا ف مال ا اھا ی عار ی الت 
والاستنشاق في الوضوء» وسنيةٌ الاعتكاف بالمواظبة النبوية » وقال : المواظبة دليلٌ 


السنية . 

وقال العيني في «البناية شرح المداية»: أحسَنْ التعريفات تعريف 
خوَاهُر رَادهٌ. 

وأقول: بل هو أوْهُنٌ التعريفات . وكيف يكون أحسن؟ فإن فيه حذشَة 
من وڄحره. 


أحذّها: أنه يَصدّق على الفرائض والراججبات. لأا ما واظب عليها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ول يتركه مرةَ واحدة أيضاً. 

فإن قلت : قد ترك بعض الفرائض كالقيام في الصلاة لعذر. 

نل فخذلك رك ب الف اشا ااا 


۸4 
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على أنه يُصدَق على الفرائض التي لم يتركها في وقت من الأوقات» كركوع 
الصلاة وسجودها. 

وثانیها: أنه بُصدقٌ على ختصات رسول الله صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم » كصلاة الضحى على ما قيل» وصلاةٍ التهجدء ونحو ذلك فإنه لم يتركها 
ابد فيكون سنة . مع أنهم صرحوا: بأن ما اختص به النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم بوجوبه نفل لنا لا سنةٌ مؤكدة. 

وثالثها: أنه لا يُصدُق على ما أقره رسول الله صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولم يفعله . 

e ٠‏ : أن أذان الصلاة من السنن المؤكدة 
مع آنه م ثبت صلل اله عليه وعلى آله وسلم ُذن بنفسه ولو مرةٌ» کا حققته في 
رسالتي «خير خير البشر». 

وخامسها: أنه لا يدق على بعض السنن التي تركها أحياناًء كتثليث 
عسل أعضاء الوضوء؛ فإنهم صرحوا: بأنه سنة مؤكدة مع آنه صلى الله عليه 
وعلل آله وسلم قد توضأ مرة مرة» ومرتين ومرتين أيضاً. کا هو ثابت قي 
الصحاح . 

وسادسها: أنه يَصدُق على العاداتِ النبوية التي داوم عليها كليس الإزار 
والتيامن في التنعل» والترجُلء ونحو ذلك. مع أنهم صرحوا: أن تاركها 
لا يلام ؛ فإها من سنن الزوائد. 

وسابعها : أنه لا يُصدُق على السنن التي ثبتَت بقولِه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» كغْسْل اليدين قبل إدخاهما الإناء في الوضوء ونحو ذلك . 

وثامنها : أنه لا يَصدّقٌ على التراويح » فإنها سنه مؤكدة باتفاتي من يعد بي 
مع أنه م يواظب عليها. 

وتاسعها: أنه لا يصدق على ما واظب عليه الخلفاء الراشدون» مع أنه 


¥۰ 

أيضا من السنن؛ ا ذلك تعلیل صاحب وكشف البْرْذوي ٠»‏ وصاحب 
«اههداية» و شه عشرین رکعة في التراور يح بمواظبة الخاغاء الراشدين. 
یدل عله دي «علیکم»» نخدت «افتدوا» E‏ على ما ذكرناه. 


القول الثاني : ما ذكره الشمُني في «شرح النمّاية» أل السنة : ما ثيب بقوله 
عليه الصلاة والسلام » أو بفعله؛ وليس بواجب ولا مستحب. 

وف ان ل غر إماآن نكر ن رها فلق ال لقال ان اهدي 
والسَنَن الزوائد. وما أن يكون تعريفاً للسنن المؤكدةٍ التي هي سنن ادى 

فإن كان الأول وهو الذي ذكره صاحبٌ «الدر المختار»ء يرد عليه الماح 
فإنه تیت بقوله عليه الصلاة والسلام» ولیجن بواجي ولا مستحب ؛ فیصدف 
التعريفٌ عليه إلا أن يقال: المراد ثبوت الطلب لا ثبوت المشروعية . 

وأيضاً بعض السئن ثبت بالتقرير؛ فلا يصدّق التعريف عليه . إلا أن يرجه 
بأنه داخلّ في الفعل» لأنه عَدَمّ اني عا وقع بين يديه » فهو كف والكف فعلٌ . 

وإن كان الثاني يَردٌ عليه بعض الإيراداتِ الواردة على التعريف السابق . 

CG RE‏ وهو والشهوربین 
اترا ااا فة رو أكثرالإیرادات السابقة . 

وقال صاحب والنہر الفائق» : فيه بحت من وجوه . 

الأول: انه لیس کل ما کان كذلك یکون سء بل لا بد أن يکون على 
وجه العبادةء كا فيده به في «إصلاح الإيضاح». ليُخْرْج ما كان كذلك على وجه 
العادة. 


الثاني : ل ی أن يقال : وکانت من خصائص تلك العبادةء لأن كم 


۷١ 

الاختصاص ينافيهاء ومن ثم كان السوَاك مندوباً في الوضوء لعدم اختصامها 

الثالث: لا بد أن يزاد: أو واظبٌ عليه الخلفاء الراشدون بعذه ليدخل 
التراويح إذ قد أطبقوا على سُنبَبَّها مواظبة الخلفاء عليها. 

الرابع : لا بد أن يميد الترك بكونه لغير عدر کا في «التحرير؛ يخر 
المتروك لعذر» كالقيام المغروض» وكأنه إغا تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا. 

ثم هذا كله ظاهر في أن الواظبة بدو تر فيد الوجوبً. وهو الف 
لاستدلا هم على سني الاعتكاف في العشر الأخحير من رمضان» بأنه صلى الله عليه 
وعلل آله وسلم واظبٌ عليه حتی توفاه الله کا في «الصحيح). وأشار في «الفتح» 
إل الوجوب» بانپا لما اقترّنت يعدم الإنكار على من لم يفعل كان دليل السنيةء 
وإلا يكون دليل الوجوب. 

وأوضحه في «الحواشي السعدية» بأنه لما م يُنكر على التارك كان في حكم 
التارك. إذ الترك كان لتعليم الجواز. وعَدَم الإنكار للترك يفيد تعليم الجواز. 
فيكون المراد: مع الترك أحيانا حقيفة أو حك 

أقولٌ: وينبغي أن يقيّد هذا با إذا م يكن ذلك الفعل المواظْب عليه ما 
اختص وجوبةُ به كصلاة الضحى . أما إذا كان فإن عَدَمّ الإنكار على من م يفعل 

a RE SS E 
السنن كثير. وقد أثبتوا كا سيأتي سنية غسل اليدين في ابتداء الوضوء بالنهي‎ 
عن الغْمْس قبل الغسل ثلاثاً.‎ 

وقول بعضهم : لا ّى عنه فالظاهر أنه واظّبَ عليه وما السنة إ9 
كذلك: مدفوع بأن الترك أحيانا مأحوذ في تعريفها؛ ومن ثم عرفها الشمني با 
ت بقوله أو فعله» ولیس بواجب ولا مستحب وهو تعريفٌ لمُطلقهاء غير أن 


¥۲ 
الشُرّطٌ في المؤكدة مُواظَبَةٌ مم ترك. وشانٌ الشروط أن لا تذكَرَّ في التعريفات. 
انتهی . 

وأقول: الإيرادُ الثاني من الأربعة التى ذكرها غير وارد لان التعريف 
المذكور إنغا هو مطل السنة امؤكدةء لالسنةٍ عِبادةٍ حتى بحتاجَ إلى القيد 
الذكور)ء فالسَوَاك وإن لم يكن من سنن الوضوءء لكنه سنه مُطلَقةٌ قطعأى 
لثبوت المواظبة عليها" . 

القول الرابع : ما نقله الزاهدي في ختصر القدُوري» عن ركن 
الدين الأصولي : أن الس : : ما واظب عليه النبي صلل اله عليه وعلل آله وسلم 
ول پترکه قط الاس ار مرتین تعلبً أو تسهيلاء ول يعرف الحتساضه فت کسان 
الصلاة والوضوء. والأذَبٌُ ما فعله مرة أومرتين. وفيه ورود د بعض ما أسلفنا 
ذکره. 

القول الخامس: ما ذكره صاحب «غاية البيان» من أن السنة: ما في فعله 
ٹواب ونی ترکه عِتاب لا عقاب . رقال: إغا قلتٌ: في ترکه عتاب احترازاً عن 
الثفل» و قلت: لا عقاب احترازا عن الواجب والفرض . وهذا التعريف 
أبدَعَه خاطري . 

ورَذّه العيني في «البناية» مع تبعيته له في ذكر هذا التعريف في «منحة 
السلوك شرح تحفة الملوك»: بأنه ليس بشيءٍ من وجوه : 

الأاول: أن قوله :ما في فعله ثواب»ء يْشَمْلٌ الفرض والنفلَ . وقوه وي 
تركه عنّاب» لا بخرج» لأن الجتاب نوع من العقاب ولئن سَلّمنا أن لتاب غر 
العقاب» فحينئذ خر السنن المؤكدة التي في قوة الواجب فإن في تركها عِقابا 
أيضاً. 


)١(‏ وقع في الأصلين المطبوعين: (لا لسنة عبادة عبادة) مكرراً. 


(۲) انظر التعليقة على آخر (القول الخامس عش في ص ۷۷ء فإن ها صلة با جاء 
في (القول الثالث) . 


Ay 
واللان :ان رة خا ندل فف غر ال ل اه عل و ان‎ 
. وسلمء فإن سيرة العمُرين لا شك في فعلها ثواب. وفي تركها قاب . انتهى‎ 


افر کل ما دان بء اا اول لان العتاب مبان لقاب 
فإن مرادهم باليقات الذى ذكروه أي تشر الفر صن -والوانجب كر العقات انار 
وباليتاب الذي ذكروه في تعريفٍ السنة : المَمَةَ ونحؤها؛ فلا يدل الغرض 
رالزاخ. 

وأما ما ذكره بعد التسليم فلأل السَننَ التي في قو الواجب عند النظر 
الدقيق من أفرادِ الواجب» وليست من السنن حقيقةًء وإن كانوا يطلقون عليها 
لفظ السنة» وهذا كركعَي الفجر قبل الفرض» والمحاعة في الصلاةء والأذانِء 
ونحو ذلك . 

وأما الثاني فلأن ا الور جن وده سنه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقط» حت يغه دخول سنه غبره» بل هو تعريفٌ للسنة مطلقاًء 
سواء كانت سنة النبي أو سنة الخلفاءى فلا فذح بدخوله بل هو ضروري» نعم 
يرد عليه أنه تعريف للسنة بحُكمهاء ومثلةُ لا ليق في التعريفات. 

القول السادس: ما ذكره صاحب «العناية» أن السنة: هي الطريفة 
الملسلوكة في الدينء وحكمها أن يثاب في الفعل» ويْستجقٌ المَلامة في الترك. 

وردّه العيني : بأنه غير مانع» لتناوله سنه غير النبي صلى الله عليه وعلى آله 
و 

وأفر ل ها الد موود غا دك اى أن ارف لن كس اة 
النبوية» فلا يَقَدَح دحول سنة الخلفاء فيه . 


بل الى في رده أن يقال : هذا التعريف أعَم من جميع التعريفات» حتى من 
تخرات ا خواهر راد ايشا فر عة دة عل اوبات يشا كرما ارا 


vL 
من حُكمها غير مفيدء لان حُكمْ الشيء يون خارجأً عنه ولا بُ لاتعريفِ من‎ 
ان کون امنا وغاغا:‎ 

القول السابع : ما ذكره الحلبي في «عُنية المُسَْمْلي شرح نة المْصليء 
ان السنة في الشريعة : الطريغة الَرضِبة السلوكة في الدينء من غير إلزام على 
سبيل المواظبة . فين غير إلزام ,خی ان ولاخ اح ا 

احترارً عن الثفل . كذاعن السراج اهندي . والظاهر انه لا احتياحٌ إلى هذا 

القيدء لدخوله في الطريقة» فإنا لا تسمُّى طريقة بدون المواظبة . انتهى . 

وفيه ورود بعض ما مر من صِدَقِه على العاداتِ» وعدم صِدقه على سنة 
الخلفاء وغير ذلك. 

القول الثامن: ما ذكره صاحب «جامع الرموز» حيث قال: السنةً لغ 
العادةء وشريعة مشتركة بين ما صَدَر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
قول, أو فعل أو تقريرء وبين ما واب عليه النبيٌ بلا مر وجوب . 

وهى نوعانٍ: سَةٌ هَذي, ويقال ها السَنَهٌ المؤكدةء كالأذان» والإقامة 
والسنن ال والمضمضةء والاستنشاق على راي . وحْكمهُ كالواجب: 
الُطالبة في الدنياء إلا أن تارك بُعافبُء وتاركها يعاتب . وسنن الزوائد كأذانِ 
المنفرد» والسواك» والأفعال المعهودة في الصلاة وتاركها غير معاتّب. انتهى . 

وفيه دول عبات النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلمء وعذم م دخول. 
سن الخلفاء وغيرٌ ذلك عا ذكرناه. 

القول التاسع : السَنهٌ ما واظب عليه الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مع الترك أحيانا لغيرعذر» كا في «التحريره» فَخْرُح عنه الفرائض ؛ لأن ترْكها 
أحیانا کان لِعْذرٍ. 

وفیه: صدقه على العاداتِ النبوية » وعدم صدةه على التراويح وعلى سنةٍ 
الخلفاءء وغيرٌ ذلك إلا أن يقال : المرادٌ المُواظبَةٌ ولوحكاء دحل التراويح ؛ 
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فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بن العذْرَ ني التخاف عنہاء وهو نوف أن 
تفرّض عليناء كا قاله الطحطاوي في حراشي «الدر المختاره . 

القول العاشر : السنة ما واب عليه الرسول مع ترك ولو كأ كعدم 

الإنكار على من م يفعلء فإنه مرل مرل الترك. فذحل الاعتكاف فإنه صلل 

الله عليه وعلى آله وسلم وإن واظبٌ عليه من غير ترك لکن لا م ینکر على من 

يعتكف» كان ذلك فرلا مَنزلةَ الترك حقيقة . وهذا التعريف مأخوذ ما حفقه 


ابن اهام في بحث الاعتكاف. 
وقال صاحب «الدر المختاره: السرَّطٌ في المؤكدة المُوَاظبة مع ترك ولو 


وعندې : ل فا ازل من حل رطا کارا فلذلك جعاته قول 
عاشرا فة ايشا بى ما فد 

القول الحادي عشر: ما في «خلاصة الفتاوى» من أن الس : ما واظت 
عليه الرسول صلل الله عليه وعلل آله وشلم وأصحابهء والواجبٌ إكمالٌ 
الراتشن والس كال تراجت والآذت إكمال الن. وفيه اشا ا 
ئ 

ولو جل الواو الداخلة في قوله «وأاصحابه»» بمعنی (أو)» به 
الخلفاءء اندفع النقض بالتراويح وبسنة ال خلفاء . 

القول الثاني عشر: اله الطريقة المسلوكة في الدين بلا افتراض 
ووجوب . . ذكره إلياس في «شرح التقاية ؛ ؛ وهو مختار الحلبي » کا يدل عليه عبارته 
المذكورة. وفيه أيضاً ما قد مر . 

القول الالت عي ما نقله الطحطاوي في «حراشي مرافي الفلاح» عن 
بعضهم أن السنة: طريقة َة مسلوكة في الدين قو فل عن ر رو وا 
إنكار على تركهاء وليست خصوصية . فقولا طريقة إلى آخره» » كا جنس يَشمَل 
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السنة وغرّها . وقولًنا : : من غير لزوم ؛ فصل برج به الفرض . وبلا إنكار؛ خر‎ 
به الواجب. وقولنا: وليست خصوصية» مرج ماو من اها ان‎ 

كصوم الوصال . وفيه أيضا يرد بعض ما مر وان لم برد بعضه. 

القول الرابع عشر : ما اختار الطحطاوي في تلك الحوائي حيث قال : السنة 
عند الحنفية ما فَلّه صل الله عليه وعلى آله وسلم على ما تقذّم» أو حب بعدّه. 
قال في «السراج» : ما فعله النبي أو واجدٌ من أصحابه . انتهى . فإنُ سنة أصحابه 
ام عليه السلام باتباعها بقوله : «عليكم بسنتي وسَنّة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» . وقوله: «أصحاي كالنجوم بام اقتدیتم ا . انتهی کلامه. 

وفیه أن مراده من ما تقدّم هو المُواظبة فیرد عليه ما یرد على اعتبار 
المواظبة» وإن اندفع عنه النقض بالتراویح_ وة الفلفاء. وذكرّ صاحب «الني 
أن ما ني «السراج» تعريف لمطأتي السنة . 

القول الخامس عشر : ما اختاره صاحب «البحر» حيث قال : والذي ظهر 
للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
لكن إن كانت لا مع الترك» فهو دلبل السنية المؤكدةء وإن كانت مع الترك أحيانا 
فهو دلي غير الزكدة» وإن اقترَنّْتْ بالإنكار على من لم يفعله فهو ليل الوجوب. 
انتهی . 

وتبعّه في ذلك عبد المولى الدمياطي في «تعاليق الأنوار حاشية الدر 
اللختار»» والشيخ عمر المصري في «الحواهر التفيسة شرح الدرة المبيفة» وغيرها. 

وفیه مع ورود بعضٍ ما مر من عدم غل ةا ا 
رالترارح ۽ والأذان» ونحو ذلك تل خروج کثیر من السنن التي صرحوا 
بکونیا مؤكدة» عن المؤكدة» كتثليث أعضاء ا بوت تركها أحياناء 
E‏ 


وروم خروج م مسح الرقبة وغره مما جعلوه من سنن الزوائد» عن عير 
المؤكدةء لعدم n‏ 


YY 
ما فعله صل | الله عليه و آله و احیانا عن لای‎ ٠ وزم خرو‎ 
ا‎ 


)١(‏ فال عبد الفتاح: قال الإمام الكشميري رحه الله تعالى في «فيض الباري على 
صحیح البخاري» ٠٤١:١‏ تعليقاً على قول الأعرابي في الحديث: «والله لا أزيد على هذا 
رلا أنقص» ما نصه : «إن هذا الرجل حلف على ترك السنن والمستحبات فكيف هو؟ 

قلتث: أولا في بيان المسألة : 

إل الأمْرّ مع الوعيد عل الترك : يُفيد الوجوبً عند ابن اهام وابن نيم كليها. 

والمواظَبةَ الكليّةٌ بدون الوعيد على الترك: تفيد الوجوبّ عند ابن المام» والسنة عند 

والفعل أحيانا مع الترك أحيانا: بفيد السنة عندها. 

وها هنا احتلاف آخر» وهو أن ترك السنة يوجب المِتابٌ أو البقاب؟ فذهب الشيخ 
ا ا إلى أن ترك النة يوجب المِتابٌ وابنٌ نجيم إلى أنه وجب العقاب. 

قلت: ولعل النزاح لفظي» لان السنة الي حب بتركها العقابٌ عند ابن نجيم داخلة 

ئي الواجب عند ابن امام والإلمُ بترك الواجب متفىّ عليه» فحينئذ فالإئم فيه عند 

امام لكونه ترکا للواجب عنده» وإن كان عند ابن نجيم ترکاً للستة المؤكدة» فالإئم 

عند ابن نجيم يكر على ترك الواجب» وترك السنة المؤكدة كليها. غير أن الإثم في الأول 
ازيدٌ من الإئم ني الثاني . وأنا مع ابن نجيم رهه الث تعالى في تلك المسألة. 

هذا إذا كان الاخنلاف المذكور من تفاريع الخلاف الأولء وإن كان الاختلاف فيه 
مبتذءاً فله وجه» ولا أدخل فيه» فإنه حكم بالتأثيم على يع الامة! 

نعم قال محمد رحه الله تعالى في «موطئه» ص ٤۸‏ «وليس عسل اليدين عند 
الاستيقاظ من النوم قبل إدخالما الإناء - من الأمر الواجب الذي إن نره نارك أيِمْه. 
فرج منه ان ترك ا کا أن التثلیث سئه وترکه لا يوجب الإئم. 

قَلتٌ: وينبغي أن يقيْدَ بتركه أحياناً أوبقذرٍ ماثت عنه صلل الله عليه وسام 
لا مطلقاً. وهو الذي اختاره المحقق ابن امير الحاج تلمد ابن امام رهه الله تعال» وصرّح 
بالإثم إذا اعتاد الترك. 


۷۸4 


ثم إن عبارة محمد رحه الله نعالى ندل ءل ثبو مرتبة الواجب» فإنها تشور بتقسيم 
الواجب عنده الل مالا إثم بتركه» وإلى ما بتركه إئم» . انتهى كلام الإمام الكشميري. 

وقال امف الإا عبد الحي اللكنوي في كتابه «التعليق الممجد عل ا ا 
محمده ص ۹ تعليقا عل قول محمد : : (الذي إن تركةُ تارك أِم)» ما نصه : وقد زعم بض 
من ٺي عصرنا بانالإثم ا بترك الواجب وما فوقه» ولال الإئم بترك السنة المؤكدة. 
وار بذ العبارة وأمثانما» . 

وليس كذلك» فقد صرح الأصوليون كا في «كشف أصول البرذوي» وغيره أن تارك 
الس المؤكدة لحقةُ إثمٌ دُونَ إثم تارك الواجب. وصح صاحبٌ «التلويح» وغيره بأن ترك 
السنة قريب من الحرام . وهذا هو الصحيح » لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. 
ومسلم من حديث ابي هريرة مرفوعاً: من رَغِبَ عن سنتي فليس مني . 

وأخرج الطبراني في ي «المعجم الکبیر» وابن بان والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ل ارم تة لعتهم - ولعم الله وکل ني e‏ الله 
والكذبُ مدر اللهء والسلط على أمتي با جروت يذل من أعزه الله ويز من له ال 
والتجل رم اله زالمسحل بن غق ما حرم الله » والتاركٌ لسنتي. 

قال عبد الفتاح : هذا الحديث رواه الرمذي في «الجامع» في بعض النسخ دون 
بعض ني (أبواب القَدَر) ۳۲٤:٠‏ وأعلّه بالإرسال» والحاكم في «المستدرك» في كتاب 
الإبان ۳٠:١‏ وقال: «حديث صحيح الإسنادء لا أعرف له عِلَةء ولم بخرجاه»» ولم يعلق 
عليه الذهبي هناء ورواه في كتاب الأحكام 4٠:٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
البخاري ول يخرجاه. وتعفبه الذهمي هنا فقال: «.. . والحديث منكر بمرة»» وذكر ما فيه 
من مطاعن . فالحديث ضعيف منكر- . 

واج ام ن ان م : من سره ان فى الله غدا ملب فليًحاظ على هؤلاء 
الصاواتِ الس حیٹ ینای ہنْ» ي وفيه: ولو أنکم صلبتم ف یوتکم کا 
بصلي هذا الرجلٌ المخلّفٌ في بيه لترکتم سنه نبیکم» ولو تركتكم د نة نيكم لضم . 
[ وأخرج أبو نعيم في «جلبة الأولياء» عن معاذ بن جيل : لا تقل إن لي مضل ني بني 
صل فیه» فإنکم إن فعلتم ذلك ترکتکم سٌَ بیکم» ولو ترکتکم س نیکم لضَلقم. 


والأخبارٌ المفيدة هذا المطلب كثيرة شهيرة . 


۷۹ 
القول السادس عشر : ما اختاره ابن کمال, باشا في «إيضاح الإصلاح» من 
أن السنة : ما واظب عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العبادة مع 


وقد مَّشى ابن امام في «فتح الفديره على أن الإثمَ منوط بترك الواجب. وره 
صاحب «البحر الراثق» وغه باحسَن رد 

إذا عرفت هذا كله فنقول: الاد من الواجب في الكتاب: اللازمء اعم من أن يكون 
لزوم سنه أو لزومٌ وجوب» أو لزوم افتراض. فان اللزوم ختلف» فلزومٌ الفرض اعلء 
ولزومٌ الواجب أوسَطء ولزومٌ السنة أذى» وعلى هذا الترتيب تريب الإثم . لا الوجوبُ 
الاصطلاحي الذي جعلوه قي للافتراض والاستنان» وحينزٍ فلا دلالةٌ لكلام محمد على 
قصر الإثم على الواجب. 

اقول ت بعد نليم أن اراد بالواجب فى كلامة هذا ما يعمل الفرش والواجت 

دون السنة - : إن التنوينْ في قوله (تارك) للتنكيء فلا يُستفادٌ منه إلا أن الواجبُّ بلح 
تارك - أي تارك كان ولو تركه مرة - إل وهو مر لا ريب فيه فإ الفرض والواجب 
يزم من تركه) ولو مرة بشرط أن يكون لغير عذر إثمّ» ولا كذلك السنة» فإنه لو تركها مرة 
أو مرتین لا بأس به. 

لكن إن اعتاد ذلك أو جَعْل الفعل وعدمَةُ متساويين اَم كا صرح في «شرح تحرير 
الاصول» لابن امير الحاج. فلا بيد حينئذ كلانه إلا فصر الإئم عل سبيل العموم 
رالإطلاتي على الواجب» لا فصر مطلتي الإثم عليه . أو نقول: الرادٌ بالإئم مُقَابلُ المَلامةٍ 
التى َْرَمٌ بتر السنة المؤكدةء فلا بيد كلامةُ حينئذ إلا فصر الإثم العظيم على الواجب» 
لا مطل ا ب [ 

وهذا كله إذا سلم دلالة كلاه على القصرء وإلا فالاغترار ساقط من أصله. وقد 
اسنَدَلٌ من لم يُوجب بتركٍ الستة إثاً باحاديتُ لا فيد مَدَعاهُ عند الاهر» ولولا خشية 
النطريل لطولت الكلامّ فب له وما عليه». انتهى . 

وقد انتهى الشيخ اللكنوي من شرح الموطأ «التعليق الممجد» في ۸ من شعبان سنة 
٥‏ وبدا بتألیفه في سنة ۱۲۹۱ . وفرغ من رسالته «عحفة الأخيار بإحياء سنة سيد 
الأبرار» سنة 1۲۸۸ء أي قبل شرح الموطاء والعجَّبٌ أنه لم يشر إليها في تعليقته السابقة» 
فهل كان ذلك من ذهول أو نسيان؟ فالله أعلم . 


A» 
الترك أحياناأء أو الخلفاء الراشدون حيث قال: السنة : ما والب عايه الرسولٌ‎ 
على وجه العبادة مع الترك في امل . هذا هو المشهور في د السطور في الكتب.‎ 


وه فشون ن موا عا اا ا ادون ابا م اة 0 
رى إلى ما قاله صاحبٌ «المداية» في التراويح : والاصح أنها نة لاه واظلب 
عليها الخلفاء الراشدون. انتهى . 

وفيه لزوم حروج الأذانٍ ونحو ذلك. 9 أن يوجه بان المراد بالمواظبة اعم 
من ان یکون فعلاً أو تقریراً. 

القول السابع عشر: ما اختاره العلامة عبد العزيز البْخّاري ناقلا عن 
أي اليسر من أن السنة : هو ما واظت عليه النبى صان اله علية وعلل آله وسل 
أو الخلفاء بعدّه. حيث قال في «التحقيق ر المنتخب ا لحسامي»: ذکر 
أبو اليسر : ما حكمْ السنة فهو أن كل فعل واب عليه رسولٌ الله عليه السلام» 
مث التشهدِ ني الصلواتء والسُن الرواتب» يندب إلى تحصيلهء ولام على 
ترکه» مع لحوقِ إثم يسير. 

وكل فعل ل يُواظّب عليه بل ترك في بعض الأحوال كالطهارة لكل صلاةء 
وتكرار الغْسل في أعضاء الوضوءء والترتيب في الوضوء» فإنه يندب إلى تحصيلهء 
ولا یلام على ترکه . 

وأما التراويحٌ في رمضان فإنها سنة الصحابة إذ لم بُواظب عليها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» بل واظب عليها الصحابةء وهي ما يندب إلى نحصيلهء 
ولام على ترکه» ولكنہا دون ما واظْبَ عليه الرسول» فإن سنه النبي أقرى من 
ف 

قال أبوالير : وهذاعندنا. وأصحابٌ الشافعى يقولون : الس نَفْلٌ واظْبَ 
عليه الرسول. فاما النْفْلٌ الذي واظْبَ عليه ال فليس بسنة. وهى عل 
أصلهم مستقيم» فإنهم لا يرون أفوالّ الصحابة حجْةًء فلا يرون أفعامم أيفاً 


۸١ 
سنة . وعندنا أقوالهم حجْة » فيكون أفعامم سَنة. انتهى كلامّه.‎ 


وقال هو أيضاً في «كشف أصول البَرْدّوي»: أما التراويحٌ في رمضان فإنها 

سنة الصحابة ‏ فإنه لإ واب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» bi‏ 
واب عليها الصحابة وهذا ما يدب إلى تحصيلهء ولام عل ترکه؛ ولکنه دون 
ازات غل الول فإن سنه النبي أقوى من سنة أصحابه . هذا عندنا. 


وأصحابٌ الشافعي يقولون : السنة : ما واظب عليه النبي » فام لثمل الذي 
واظب عليه الصحابة » فليس بسنة. وهو على أصلهم مستقيم» فإنيم لا يرون 
أقوال الصحابة حجة . 

وعندنا أقوامم حجّة فيكون أفعامم سنةٌ لأنما طريقةٌأرنا بإحيائها لقوله 
تعال: إلقد كان لَك في رسول الله اسوه حَسَةَء ولقرله عليه الصلاة 
والسلام : «عليكم بستتي وة الخلفاء الراشدين». انتهى . 

وفيه أن هذا التعريف وإن كان لا برد عليه النقض بالتراويح وسنة 
الخلفاء» لكن يرد عليه بأخذٍ المُواظبَة النبوية من خحروج الأذان ونحو ذلك. 

اقول الان عر ال اليف الد فى الى أو السا كاذك 
صاحبٰ وغاية اليان» ف «التسن ر المنتخب الجسايي» حبث قال : اعلم أن 

۴ و ‌ e‏ ي ‌ 

اسه ني اللغة : الطريقة» حسنة كانت أو سيئة» يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : من سَنْ سنه حسنة فله أجرُها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزْرها وور من عمل ا إلى يوم القيامة . 

وني عرف الشرع : يراد بها طريقة الدين إمّا للرسول. أو للصحابة» حتى 
يقال: سنة الرسول أو سه الخلفاء الراشدين. ولا حص مُطلىّ السنة بسنة 
الرسول, خلافا للشافعي . 


وحكمها أن يُطالْبً المرءُ بإقامتهاء ويعاقبَ على تركها؛ لأنه لامخلو إما أن 


AY 
د‎ 8 ٍ 
. بإحیائھاء وپینا عن |ماتنها. انتهى‎ 
وفيه : صِدة على الفرائض والواجبات وا لخصائص وغير ذلك غا مر.‎ 


E‏ ما ذكره ابن اهام في «التحرير» حيث قال: : قم 
الحنفية العزية إلى فرض, : ماف بلزومه» وواجب: ماظن وسنة : ا 
الدينية منه عليه الصلاة والسلام أو الخلفاءِ الراشدين أو بعضهم . 

وفیه ما في نظاثره فَذّکر. 

وقال بحر العلوم في «شرح التحرير» : ينبغي أن يراد أعم من أن تكون 
طريقة دينية مستمرة في الدين منه صلل الله عليه وعلى آله وسلم» بأن باشرّه 
أو لاء بان استَمرٌ الناس عليها بإذنه أو بإِذنٍ الخلفاء . انتهى 


القول العشرون: ماذكره المولى محمد خر وني «مِرقاة الأاصول» وشرجه : 
«يرآة الأصول» حيث قال: العزية ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار المبّاد. 

فإن كان إيتاؤه راجحأ على تركه عند الشارع بالنص عليه أو على دليلهء 
فمع المنع من الترك بقطعو من الأدلة : ف وسم المنم من الترك بظني من 
الأدلة: واجبٌ. 

وإن کان إیتاؤه راجحا على ترکه بلا منم فن الترك: : سنه إن كان ذلك 
الفعل طريقةٌ مسلوكة في الدين» سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من 
هوعلَمٌ في الدين› قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اغلک سی و 
الخلفاء الراشدين من بعدي» . 

ولا أي وإن م تكن طريقة مَسلوكة في الدين تاففل ويس فنا 
وتوا آنا 


والنةً نوعان : الأول ا اهڏيِ أي م للدين › ار ف 


AY 

يستجق اللوم» كصلاة ة العيد والأذانِ والإقامة رالصلاءٍ بالمجاعة والستن الرواتب» 
ولذا لو تركها قوم عوتبواء او اهل بلدةٍ واصرُوا َوتلُوا» وهي التي قال محمد في 
كتاب الأذان : تارة : یکره واخرىئ: ا 

واكان سنه :الزواند» وتاركها لا بسحف اي اللوم » كتطويل أركان 
الصلاة» وسيرءٍ النبي عليه الصلاة والسلام في لباسهء كالبياض . وقيامِه 
وقعوده؛ وهي التي قال محمد في کتاب الأدب وغیره: لا بأاس. 

ومُطلَقَها أي مُطلَىٌ السنة بأن يقال: إن من السنة كذا: مُطلَقّ عندنا أي 
شابلء لسنة النبي عليه الصلاة ا وسنة غیره» حلاف للشافعي > فإنہا 
عنده ختصة بسنة الرسول. انتهی ملخصا. 

وفیه ما في بعض سوابقه» فلا تعمل . 

القول الحادي والعشرون: ما في «خزانة الرواية» عن الشاهّان: السنة 
هي : الطريقة التي سلكها رسرل الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم . 

وفیه أنه غير جامم ولا مانع» لامر . 

القول الثاني والعشر ون: المَةٌ المؤكدة ما واظْبَ عليه الرسول على وجه 
العبادة مع الترك أحياناً. كا اختاره صدر الشربعة حيث قال في «شرح الوقاية» : 
فإن قلتٌ: لا شك أن التبي صل الله عليه وعلى آله وسلم واظْبَ على التيان في 
غسل الأعضاء ولم يرو أحد انه دا بالشنال فينبغي أن کون س 

قلتٌ: السُنةٌ ما واظب عله النبي مع الترك أحيان فإن كانت المواظبة 
المذكورة على سبيل العبادة» فسن اهدي وإن كانت على سبيل العادة فسنن 
الزوائدء ئ الثياب والأكل باليمينء وتقديم الرجل اليمنى في الدخول» 
ونحو ذلك وكلامنا ني الأول . ومُواظبة النبي على التيامن من فيل الثاني . 

رفيه مع ورود طائفة ما ذكرنا خدَشّات أخرى» من أراد الاطلاع عليها 


At 
فلبرجع إلى «شرجي لشرح الوقاية»؛ وهو شرح حافل» ونصاب كامل» أرجومن‎ 
. الله سبحانه إتمامه‎ 

وهذا ما تير لناني هذا الوقت من حَمم العبارات المختلفة التي وقعَّت في 
كتب أصحابنا. وها هنا عبارات أخرى أيضاً لكنها لما كانت متقاربة إلا أوردناء 
رأینا عَدَمٌ ذکرها أحرى. 

وقد عَلِمَ من ها هنا أن كثيرأ من أصحابنا كصاحب «البناية»» وصاحب 
«التحرير»» وبحر العلومء وصاحب «الكشف» و «التحقيق»» وصاحب 
«التبيين»» وصاحب «الإصلاح والإيضاح»» وصاحب «مرقاة الأصول»» 
وصاحب «المحيط»» وصاحب الخلاصة»» وصاجب «النهر»» وأي اش 
البّزدويء والطحطاوي» وغيرهم عَمُمُوا تعريف السنة بحيث يَشمَل سن 
الخلفاءِ ايضاًء وجعلوه ما يلام تاركهء بل جِعْلّه صاحب «البناية» ما يُعاقفبّء 
وصرح ابن اهام في «التحرير» بان بسنة بعض الخلفاء أيضاً كذلك. 

قرح ير اللوم ي وشرجةه بان الطربت الدب الي مرها ااافا وان 


كيداني : قد تنقسم السنة إلى سنة الرسول MM‏ 


وقال ابن عابدين الشيخ محمد أمين في «رد المحتار حاشية الدر المختاره: 
ما کان فع اول من ترګه مع سم الترك. إن ثبَتَ بدليل قطعي : : ففرض» 
أوبظني : فواجبُ . وبلاهنع الترك إن كان عا واظْبَ عليه الرسول صلل الله عليه 
وعلى آله وسلم أو الخلغاء ا ا وإلا فمندوب . انتهى . 

وإلیه ميل کلام صاحب «المدايةء حيث يستدل على سَنّةٍ التراويح وا 
الخلفاء الراشدين» بل كلام جميم الفقهاء في ذلك المبحث. 


فانظر إلى هؤلاء الذين اذعوا الغقاهة في زمانناء وليوا بفقهاءء 


A0 
يقولون : : | ُعَمْمّ أحَذٌّ من الحنفية تعريف السنة» وليس سنة الخلفاء ء عندهم سنة‎ 
مزكدة بل مندوباً. ونون عليه مندوبيةٌ ما زاد على ثمانِ ركعات في التراويح»‎ 
لكونه سنة الخلفاء» ويستندون بقول ابن اهام في «فتح القدير» الذي نقلناه‎ 
انق ول لرن فا د اه غا اد ا سانا‎ 
فا لرجل, أن يأخذ بقولِ ابن الام وحة في هذا المبحث» مع كونه مخالغا‎ 
للمذهب والحديث . آما كونةُ خالقاً للمذهب فلما ذكرناعن جَمٍ منم وأما کون‎ 
الغا ا ا ا اتباع سنن الخلفاء‎ 
ولا سي الشيخين منم‎ 
e o 
القيْم الحنبلي أيضاء حيث قال في مبحث الجمعة من كتابه «زاد المَعَاد في هَذّي‎ 
خير الهبّاد» : ومنهم من أثبّت للجمعة السَنةَ التي قبّها بالقياس على الظهر» وهو‎ 
قياس فاسد فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من‎ 
قوله أو فعله» أو سنة خلفائه الراشدين . وليس في مسالتنا شيءٌ من ذلك ولا‎ 
. مجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس . انتهى‎ 
وقال في موضم آخر من الكتاب المذكور: عمل أهل المدينة الذي نج ب‎ 
عصر من‎ e a ما کان في زمن الغلفاء الراشدين‎ 
ان الاب فلا فرق بینه وبين َمل غبرهم . والس كم بين الانى:‎ 
. لا عمل أحدٍ بعد رسول الته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه. انتھی‎ 
وال ا عصره ء أحمدٌ بن تيمية في «منہاج السنة» ردأ لا قال الح‎ 
الشيعي : إل علا رضي الته عنه اعلَمُ التاس بعد رسول الله . ..إلخ:‎ 
في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنه قال : قندرا بالَذین‎ 
من بعڍي أي بکر وعمرء ول بجحصل لغيرهاء بل قال: م بستتي وسن‎ 
الخلفاء الراشدينٌ . وخص ا ومرتبة المقتَدَى به في أفعالِه‎ 
. وني ما سنه للمسلمين: فرق مرتبة المتيع فيا سنه فقط‎ 


A۸٨ 


وني الصحبح : ال اصحابَ محمد صل الث عليه وعلى آله وسلم كانرا معه 
في سفر» فذكر الحديث؛ وفيه إن بطم القوم ابا بكر وعُمْر بُرشدّوا. وت عن 
ابن عباس أنه کان في بکتاب الله » فإن لم جد فبما في و قان 
| جد أفتى بقول أبي بكر وعمر» ولم يكن بعلل ذلك بعلي ويعثان. 

وان عباس هو حر الام راعلّم الصحابة في وقته» وهو يفتي بقول, 
أي بكر وعمر» ممما هم على غبرهما. وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: الُم مهه ني الدّين وعَلْمهُ التاوبل . انتهى كلامه. 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: هؤلاء أي أبو بكر وعُمْرُ وعشمان 
وعلي كانوا خلفاءء المهديبن الراشدين» الذين حلمو في اميه علي وعملا. وهو 
ل اه ع ول ازل ١‏ ال تال ي ج : وما ينق عن الهرى إن هو 
إلا حي بوخ )» فهكذا خلفاؤء الراشدون الذبن قال فبهم : عليكم بتي 
وة ة الخلقاء الراشدين من بعدي» تسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذى فإم 
حلمو في ذلك. 

فانتفّى عنهم باهدى الضلال» وبالرشْدِ الي » وهذا هو الكمال في العلمٍ 
والعمل» فان الضلال عدم العلم» والعْيّ اتباع هوى . اننهى 

وما يؤيْدٌ ما ذكرنا ما صرح به الدّاوودي حيث تكلم على حديث الخلافة التي 
وع حلاف الأنصار والمهاجرين فبها بعد وفاءٍ النبي صل الته عليه وعلى آله وسلم 
فقال: منه يعلَمْ أن تعيین الخليفة سنه مزكدة» حيث قدّمه الصحابة على تذذين 
و آله وسلم وتجهیزه» e‏ بتعيین الخليغة . 


حیاته» نل امل و الضان ا a‏ بالثأكيد. ‏ 


xk 
** 


الأصل اللالك 
في حكم السنة المؤكدة وتر كها 
ا رك الواجب حرام يستجق به العقوية بالنار» وتر 
السنة المؤكدة قريب من احم FR:‏ جرمان الشفاعة » عليه الصلاح 


ا ن تر ى ا جل جقاع ١‏ وفع القت ألا م انه لى له 
دوز دون استحقاق العقوية بالنار؛ كجرمان الشقاعة . انتھی ۔ 


)١(‏ قال عبد الفتاح: هذا اللفظ منكر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم› 
والظاهر أنه مأخحوذ بالعنى _ على وجه خاطىء - من قوله صلى الله عليه وسلم : (من رَغِبَ 
عن سنتي فليس مني)ء في حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي في أول كتاب 
النكاح» ولص واللفظ للبخاري : 

«عن انس رضي الته عنه قال : جاء ثلاثة رَهْطِ إلى بوت أزواج ال 
وسلم يسألون عن عِبادةٍ النبي صلى الله عليه وسلم» فلا اروا كانم اوها فقالوا: 
وأبن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد عَمَر الله له ما تقذّمّ من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدُهم : اما انا فأنا أصل الليلّ أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهرٌ ولا أفطرء 
وقال آحر: أنا اعتزل الناء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم فقال : اننم الذين قلتم كذا وكذا اما وال إن 
ا لله وأتقاكم له» لكني أصوم اف وأصل وارد وأتزوځ النساءء فمن غب 
عن سنتي فليس مڼي» . انتهی . 

رق كب بين تز الشيء والرغبة عنه» إن الرغبة عنه هي عدم استحسانه والتر 
قد بکون لفتور أو كسَل, أو نحو ذلك. ومن لم يستحسن سُنة النبي صلل الله عليه وسلم 
وهي طريقتةُ ومنهاجهُء (فليس منه) ولا تناه شفاعتّه . والملبًس بالترك فقط غاية أمره أن 
یکون عاصیاًء والعاصي تناه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . وقد صح من حديث أنس 
وجابر رضي النه عنها مرفوعاً: «شقاعتي لاهل الکبائر من أمتي» رراه ابو داود في (باب 


AY 


AA 
وأورَد عليه المولى اليا في «شرح العقائد النسفية» وغبره: بأنه قاد ورد ثي‎ 
الحديث: «شفاعتي لاهل, الكبائر من أمتي» . فإذا كانت الكبيرة لا توجب جرمال‎ 

الفا فا فا را وف كرد ارا اى اوخا ل 

وأجابوا عنه: بان المراد جرمان الشفاعة لرفع الدرجةء أوني بعضٍ 
مواقف الحشر . 

قلت : يمهم منه أن رل السنة المؤكدة الذي هو مكروء تحرياً ليس بكبررةء 
حيث جعلوه ما هو دون الكبيرة» وصرّح ابن نجَيم الصري في رسالته المؤلفة في 
بيان الصغائر والكبائر : بأن المكروه ريا من الصغائر. 

والح أنه ليس كذلك؛ فقد صرحوا أن المكروة تحرياً قريب من الحرام» 
سج به دور دون استحقاق النار؛ كجرمانِ الشفاعة . وهذا ديل صريح 
على أنه من الكبائء إلا أنه دُون كبيرة ترك الواجب والفرض وارتكاب الحرام . 

وفي «التحقيق» قال جز الأئمة: کم السنة هو الانباعٌ. فقذ ت 
الدليل أن رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُتبَعّ فيا سَلّك من طريقي 


الشفاعة) من كتاب السنة من «سننەم ۱١٦:٥‏ والترمذي ف أوائل كتاب (صفة يوم 
القيامة) من «جأمعه» 1۲١:٤‏ والحاكم في كتاب الإان من «المستدرك 14:١‏ وفي 
كتاب التفسير في أول تفسير سررة الأنبياء من «المستدرك ۳۸۲:۲ . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۹:١٠٠ء‏ «فوله صلل الله عليه وسلم : 
(فمن رَغْب عن سني فليس مني). الماد بالسة : الطريقةء لا التي تقايل الفرض» والرضبةُ 
عن الشيءٍ الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني . 
وح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى. 

وقوه : (فليس مني). إن كانت الرغبة بضرب من التاويل يُعذَرُ صاحبةُ فيه فمعنى 
(فليس مني) آي عل طريقتي» ولا يلرم آن برج عن ال وإن كانت إعراضاً وتتطعا 
فضي إلى اعتقاد أرجحية عمله» فمعنى (فليس مني): ليس على يلقي لأن اعتقاد ذلك 
نوع من الكفره. 


۸۹ 
الدين» وكذا الصحابة بعدّه . وهذا الاثباعٌ الثابت بمطلق السة ال عن وَصْفيْ 
الفرضِية والوجوب . 
إل أن يكون من اعلام الدين نحوً: صلاةٍ العيدء والأذانِء والإقامة 
والصلاة بالجاعة ؛ فإن ذلك بمعنى الواجب في حق العمل. لأنها طريقة أمرنا 
إحیائها بقوله تعال: لقد کان لَکم ٤‏ رل ا ا 
تعالى : وما آتاكم الرسول فحْذُوة وما نماكم عنه فاتتهُوا)» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين»» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من رك س م نل شفاعتي» . فترڭ العمل د يستوجب الملامة ف 
الدنياء وجرمان الشفاعة في العمَبّى . انتهى 


وذكرٌ في «كشف أصول البردَويّ» مثله ثم قال : لا حلات في أن تفسر 
السنة وخكمّها ما ذكرنا. لكن الخلاف في أن إطلاق لفظ غ 
الرسول؛ أو حتمل سنه غبره . 

والاضل أن الراوي إذا قال: من السنة كذاء فعند عامة أصحاينا 
التقدمين» وأصحاب الشافعي» وجهور أصحاب الحديث بحمَل على سنةٍ 
اول وال فت ا ا م اا ر 

وعند الشيخ أبي الحسن الكزخي من أصحابناء وأ بكر الصَيرّني من 
اصحاب الشافعي : لا يحب مله على سنة الرسول إلا بدليل؛ وإليه ذهب 
القاضي أبو ريدء والشيخ الصنف فخر الإسلام» وشمس الأئمة» ومن نابَعَهُ من 
المتأحرين . 

وكذا الخلا في قول الصحابي : أمّرنا بكذا» أو نانا عن كذا؛ وعسّكوا 
ی ذلك بان الصحابة قد سنا احکامً؛ کب قال علي رضي الث عنه: جلد رسول ال 
ف الخمر أربعين» ولد آبو بکر اربعین؛ وجّلد عمر ثانين» وکل سنه . وقال 
عليه السلام : «عليكم س و الخلفاءِ الراشدين من بعدي» . أطلىَ اسم 


۰ 
السنة عل طريقتهمء والسلّفُ كانوا بُطلقون السنة على طريقة أي بكر وعمر. 
انتهی . 

وي «شرح مقدمة الصلاة» للقهستان: ف المسعودية : من اعفد ال 
عل لقجة وغل جا هو وين سي ومن اعتقد ولم بعمل با فهو مؤمن عاص . 


بالقنال وقال ا بالتادیب ولا بانکار ُه من الث اک ي 
«النظم» وغبره. وقیل : إنه يكر به عند بعضهم . وكذا بالتهاونٍ والاستخفاف ؛ 
کا في «الخرانة» . 

وذكَرّ في «الخلاصة»: أنه لو ترك سنَة بلا عذر تعهاوتاً م يبل فَرْضهء وتار 
سنن الزوائد لا عاقب ولا يِيء؛ وحكَمّه لا بأاس ك) في «التحقيق»» فهو 
قريب من حم المستحب فرك مكروة تنزماً. انتهى ملخصاً. 

وفي «البزازية»: رجل قال : كلما أل الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ل أصابعه» وقال: ا ی اڏبیست» پکفر). فيل : فلم الأظفار 0 
فقال : لا أفعل وإن کان سنه کفر. زافاضل أنه إذا صحف بيبنة أو ديت 
من أحاديثه عليه الصلاة والسلام كفر. انتھی . 

وي «الفصول اليادية» : رجل قال لآخر: اَل الثيابَ البيض فإنا سنة 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقال ذلك الرجلٌ : لو كان هذا سنه 
پس مغان دوست بروند» لأنمم يَبّسون الثيابَ البيض)؛ قيل : هذا استخفاف 


)١(‏ معنى فوله بالفارسية : (إين بي أدَيْست) أي خارج عن الادب. 
(۲) معنی قوله بالفارسية : (پس مَعّان دوست بروند) أي فقَبيْلَةَ المَّان قد فازوا 


لاهم يبسن الثيابَ البيض. 


۹۱ 
ب زول الله وهذا كفر. ا قال لخر : احلق راسك واقَلِمْ اظفارك» فان 
هذا سنه رسول, الله صلى الله عليه وسلم . فقال ذلك الرجل: لا أفعْلّ وإن كان 
سنة» فهذا كفر» لأنه قال ذلك على سبيل الردٌ والإنكار. 
و في سائر السنن» خصوصاً في سنه معروفٍ ثبوتها بالتواتر كالسواكٍ 
ونحوه. وروي عن محمد بن مال : لو أن أهلٌ بلدةٍ أججعوا على ترك السوالٍ 
قاتلناهم» كا نقاتل الكَفّار. كذا في نسخة الإمام الخجواني . انتهى ملخصاً. 


وف «التجنيس» و «المحيط» وغبرها : رجلّ ترك ن الصلاق إن لم یر 
السنْنَ حقاً فقد كفر؛ لأنه برل استخفافاء وإن رای حقاء منہم من قال لا يأثم . 
والصحيح أنه يأئم ؛ لأنه جاء الوعيدٌ في الترك. انتهى . 

وأورد عليه ابن امام في «فتح القدير» : بأن الإثمَ منوط بترك الواجب. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك : 
افلح إن صدق». انتھی . 

وأجاب عنه صاحبٌ «البحره : بان السنة المؤكدة نزلة الواجب في الإثم 
بالترك» كا صرحوا به كثيرا» وصح في «المحيط» أنه لا جور ترك السنن المؤكدة 
ولو صل وده . وحديتٌ الاعراي كان متقدماًء وقد شرع بعدّه أشياء كالوترء 
فجاز أن تكون السنة المؤكدة كذلك؛ لما قدّمناء أنه لم يّذكر فيه دف الفطرء وقد 
اتفقوا على أنه یام بترکها. انتهی . 

وي زالفة: ناق عن «جامع التفاريق» للبقالي» E‏ لوان امل 
بلدة تركوا الأذان» وة سن الستن قالون: وإِن كان واحداً شرو 
وعن أي يوسف لا يقاتلون على السنن. وعنه أنہم اتون على الأذان. وعن 
نصيرفي الوتر: يُؤدْبُون» ويقاتلُون في السواك . انتهى . 

قلت : الحاصل أن ترك السنة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء ها وإن 


۹۲ 
كانت من الزوائد كفر وتركها عمداً لا على سبيل الاستخفاف مكروء تحرياء 
وخب 0 وعتاباً ؛ [ذا كانت مؤكدةء سواء آكانت سنه الرسول. أو سنة 
الصحابة . وبه طهر ان ما في «البحرهء و «النهرهء و «الدر المختار»ء وغيرها في 

مواضع» من أن تَر السنة المؤكدة مكروه تنزيماً ما لا يُصْى إليه . 


* 
x k 


خاتمة 


قد صرح أصحابنا بان التراويح سنه مؤكدة» والنبيّ صلل الله عليه وعلى 
آله وسلم وإن لم يواظب عليها؛ لكن ذلك کان لعْذرِ بين وهو خوف افتراضِها 
عليناء وصرحوا أيضاً بان عشرين ركعة سنه مؤكدة أيضاًء لمواظبة الخلفاء الثلالة 
الراشدين عليها. 

وأورد عليهم باجم صرحو أن التهجد كان فضأ على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ؛ وکل ما کان فرضاً عليه بخصوصه یکون نفلا لنا لا سنةء 
ول ينبت أن الركعاتِ التي صلاها رسول الله كانت غير التهجد» فيكون نفلا لنا 
لا سنة مؤكدة. وأيضاً مواظبة الصحابة الثلاثة على عشرين ركعة غير ثابت. 

والآن» نريدٌ أن نذكر الأخبار الواردة في التراويح مع ما يتعلق بهاء ثم 
نحقق ما ذکره أصحابنا. 

فروی أبو داود عن آي هریرة قال : (کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم برغب في قيام رمضان من غير أن يأمُرّهم بعزية» ثم يقول: «من قام 
رمضان ينا واحتساباً عفْرٌ له ما تقدّمٌ من ذنبه» ). فتوفي رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أي بكر 


وصدر من خلافة عمر. 
ورّوى مالك في «الموطاً» نحوه إلا آنه جل قول : فتوفي. .. إلخ.. قول 
ن تهاب لخر 


ورَوّى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


۲ 


٤ 
ل اجه هل ا ا ٹم صل من القابلةء فكرَ الناس» ثم‎ 
اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم بخرج إليهم رسول الله صل الله عليه وعلل آله‎ 
وسلم» فلا أصبح قال : قد رایت الذي صنعتم » فلم ينحني من الخروح إليكم‎ 

وروی عنہا قالت: «کان الناس يصاون في رمضان اوزاعا متفرقين» فاق 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فضربت له خصیرا فصلى علیه»» بهذه 
القَصة). 

وروي عن ابي ذر قال : «صمُنامع رسول الله رمَضبان: فلم بم بنا شيا 

من الشهرء حتى بي سَبعّ» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ك 

يقم بناء فلا كانت الخامسسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلت 
یا رسول الله » لو متنا قيام هذه الليلة . فقال: (إنُ الرجل إدا صلى مع الإامام 
حت ینصرف› حسِب له قيام الليلة) . فلا كانت الرابعة ) يقم فل كانت الثالثة 
جَمع آهله ونساءَه فقام بنا حتی خَشِینا أن يفوتنا الملاځٌ»). 

وروي عن أبي هريرة قال: «خرج رسول اله » فإذا اناس في رمضان 
يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن. 
اي بن عب يُصل» وه لون بصلاته» فقال : «أصابواء ونعم ما صنعوا). 
قال أبو داود(": ليس هذا الحديث بالقري مُسْلِم بن خالد: ضعيف . 

وروّى مسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلل في المسجد ذات ليلة» وصلى بصلاته 


(۱) رواه أبو داود ۱٩٤:۲‏ . 

(۲) أي السحور» والحدیث آخرجه أبو داود ٠٠٠:۲‏ والترمذي ۴ وقال 
حديث حسن صحیح» والنسائي ۲۰۲:۳ . 

(۳) في والسنن» ٠٠١:۲‏ . 


10 
ناس. . .)» الحديث مثل ما مَرٌ إلا أن فالا فيه : ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة 
أو الرابعة. . . الحديث. 
وروی عن أب ذر قال : «صمنا مع رسول الله فلم يقم بنا حتى قي سبح 
من الشهرء فقام بنا حتى ذْهَبَّ ثل الليلء ا فقام بنا في 
الخامسة حتى ذهب شطر الليلء نقلت : يا رسول الل» لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. 
فقال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف» كنب الله له قيا ليلة» . ثم م يصل بنا 
حتى بقي ثلات من الشهرء فقام بنا ني الثالثة» ومع أهلّه ونساءه حتى تخوفنا أن 
يفوتنا القلاح') . 
وروي عن أبي طلحة قال: «سمعت النعيان ين بشر على مر حص 
بقول: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان ليلة 
ثلاثِ وعشرين إلى لَب الليل الأولء ثم قمنا معه ليلة خس, وعشرين إلى 
نصفب الليل» ثم قمنا ليلة سيم, وعشرین حتی ظتنا أن لا ندرك القَلاح». 
ری ال وای عن ای در فا رر هالا ف ال «هذا حدیٹ 
حسن صحيح . واختلف آهل العلم في قيام رمضان»› ا 
إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينة» والعمْل على هذا عندهم 
با لمدينة . 
وأكثرٌ أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي 
الله عليه وعلى آله وسلم عشريین رکعة» وهو قول سفيان الثوري 
بن المبارك والشافعي . وقال الشافعي : هكذا أدركت ببلدنا بمكة يُصلون 
a‏ وقال أحمد: روي ي هذا الوان» ول بُقض فيه بڻيء. وقال 
إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ماروي عن ي بن کعب». 
انتهی . 


(۱) رواه النسائی ۲٠۲:۳‏ . 
() رواه النسائى TET‏ 


۹1 

وروی ابنٌ مجه نحوّه . وزاد ني آخره : «ثم يمم بنا شيئاً من بقية الشهر» . 

وروی مسلم عن أي هريرة قال : «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ڀرغبُ في قيام رمضانء من غير أن يامُرهم بعزيةء فيقول: «من قام 
رمضان . . . » الحديث نحو رواية أ داود. 

وروی عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله حرج في جوف الليلء 
فصلل في المسجدى فصلل بصلاته رجال» فاصبَحَ الناس يتحدثون بذلك» 
فاجتمم اکر منہمء فخ رسو ل الله في الليلة الثانية» فصلَوّا بصلاته . فأصبّحَ 
الناس يذكرون» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلا بصلاټه» فل] 
كانت الليلة الرابعة عجر المسجد عن أهلوء فلم يرج إليهم فطفِنَ رجال 
قرلون: الصلاةء فلم برج إلبهم حت َرَج لصلاة الفجرء فلا قضى الفج 
اتل على الناس ثم تشهد فقال : وما بعذُء فإنه | حف عل شأنكم الليلة لکني 
خشیت أن تفرَض علیکم صلاة الليل» فتعچرّوا عنہا» . 

ورَوْى مالك في «الموطأً» ومن طريقه البخاري عنها: «أن رسول الله صلى 
ذات ليلة في المسجد. فصل بصلاته ناسء ثم صل من القابلةء فر الناسء» م 
اجتمعوا من اللي اة أو الرايعة فلم رج إلعبم کک : وقد رأيٹ 
الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشِيت أن تفرض عليكم» 
وذلك في رمضان» . 

قال القسطلاني في «إرشاد الساري» : (السك في قول ا 
ثبت في رواية مالك ولسلم, من روايةٍ يونس عن ابن شهاب: «فخْرجّ 
ر الله في الليلة الثانية فصلا معه» فأصبح الناس يذّكرون ذلك ال 
الملسجد من الليلة الثالثةء و فصلوا بصلاته»» ولأحمد من رواية سفيان بن 
حسین عنه : «فلا كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله» . 


واسنشککل قول صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «إني خشیت. . ٠٠۰‏ مع 


۹۷ 

قوله ئي حديث الإسراء : «هْنّ مس» وهن مسون لا يبدل القول لَدَيّ. فإذا 
أن التبديل » فكيف َم ا خوف من الزيادة؟ . 

وأجاب عنه في «فتح الباري» : باحتيال ان يکون الف افتراض قيام 
الليلء بمعنى : جَعْل التهجد في الملسجد شرطأفي صحة التنفل بالليل . يُومىء إليه 
وني حدیث زیا بن ثابت: «حتی خشیت أن بكب علیکم» ولو کتب علیکم 
ماقمتم به . ا الناس في بيوتكم». فمنعّهم من التجميع في المسجد؛ 
إشفاقا عليهم من اشتراطه» مع إذنِه ني المواظبة على ذلك في بيوتمم . 

أو يكون المُخوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا على الأعيان فلا 
بكون ذلك زائدا على امس . 

او یکو المُحْوف افتراض قیام اللیل خاصَة کا سب أن ذلك کان فی 
رمضان. وعلى هذا يرتقمٌ الإشکال لان تیامٌ رمضان لا یتكرٌر کل يوم فلا 
بکون ذلك فدرأ زائدا عل الخمْس) انتهی كلامه. 

وروی البخاري عن أبي هريرة: أن رسول النه قال : «من قام رمضان إيمانا 
واحتساباً؛ عر له ما ققدم من ذنبه». وقال: قال ابن شهاب الزهري: فوفي 
رسول الله » والأمرٌ على ذلك ثم كان الامرٌ على ذلك في خلافة أي بكر وصذر 
من خحلافة عمر. 

وقال محمد بن عبد الباقي الررقاني في «شرح الموطأ» في رواية ابن 
أي ذِلْب» عن الرّهريّ : ولم يكن رسول اله مع الناس على القيام . رواه أحمد. 
وأدرَج مَعْمْرٌ قول ابن شهاب في نفس الخبر. رواه الترمذي. 

وما رواء ابن وَهْب عن أي هريرة: «خرج رسول الله صلى اله عليه وعلى 
آله وسلمء وإذا الناس يصلون في ناحية المسجد. . .»» الحديث ذكره ابن 
عبد ال ففيه مَلْلِمٌ بن خالد» وهو ضعيف. والمحفوظ : أن عمر هو الذي مع 
الناس على أي بن كعب . قاله الحافظ . 

وقال الباجي : هذا مرسَلّ من ابن شهاب. ومعناه: أن حال الناس على 


۹۸ 
ما کانوا عليه في زمنه صلل الله عليه وعلى آله وسلم من ترلإ الناس», والندب إلى 
القيام» وأن لا نيو على إمام,ٍ خحشية أن يفرض عليهم . . وصح اکونا 
لا يصلون إلا في بيوتبمء رال الاج كى اليد وصح أن یکونوا 
إ جتمعوا على إمام واحد. انتهى . 

ورَوّى مالك في «الموطا» عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري“ ومن طريقه 
البخاریٰ عنه أنه قال: حرجت مع عُمر ني رمضان إلى المسجدى فإذا لناس 
ورا متفرقون» يُصلي الرجل لنفسه» ويْصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَهْطُ 
فقال عمر: وله لأراني لو معب هؤلاء على قاریء واحد لكان أمثل . . فجمعهم 
على آي بن عب , . ثم حرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» 
فقال عمر: بْعْمَت البدعة هذه» والتي تنامون عنہا أفضل من التي تقومون. 
وكان الناس يقومون أله . 

قال الزرقاني في «شرح الموطأ عند قوله TE‏ ة قارئهم : 
قال ابن عبد البر: فيه أن عمر كان لا صل معهم» إما عله بأمور الناس» وإما 
لانفراده بنفيه في الصلاة . انتهى . 

وقال أيضاً: : اها ويذة» لانه صلى الله عليه وعلى آله ولم ا بشن 
الج اء ولا كانت في زمان الصديق ول إحداث شيء على غير مثال 
سابق . وتلق شرعاً على مقابل السنة > وهي ما م يکن في العّهد النبوي» ثم 
تنقيم إلى الأحكام الخمسةء وحديتٌ كل بدعةٍ ضلالة» عام خصوص البعض. 
وقد رع فيها عُمر رضي الله عنه بقوله : (ِعْمّت) وهي كلمة ممم المحاسِنْ 
کلهاء وقد قال صلل الله عليه وع آله وسلم : «افتدوا باللذين من بعدي : 
أي بكر وعمُره. وإذا أجع الصحابة على ذلك مع عمر زال عن اسم م البذعة. 
ان 


. نسبة إلى (قارة) بطن من حُرية‎ )١( 


۹۹ 

وي «إرشاد الساري» في قوله: «والناس يصلون. ..“ إشعار بان عەر 
کان لا بُواظِب على الصلاة معهم» ولعله کان یری أن فِعلّها في بیته ولا سیا ني 
آخجر الليل أفضل . انتھی . 

وني «شرح المشكاة» للطيبي : وله : ربعمب البذعَةٌ هَذه)ء بريد صلاة 
التراويح » فإنه في حَيّز المدح» لأنه فعلّ من الأفعال الخيرة» وفيه تحربض على 
الجماعة المندوب إليهاء وإن كانت ل تكن في عهد أي بكر فقد صلاها 
رسول الله» وإنغا فُطعها إشفاقاً من أن تَفرّض على أمته. وكان عمر من له 
عليها وسَتّا على الدوام» فله أجُرُها وأجْرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وفي قوله : «والتي تنامون عنها. . ٠.‏ تنبيةٌ على أن صلاة التراويح في آخر 
الليل أفضل وقد أذ بها أهل مكة ؛ فإنهم يصلونها بعد أن يناموا. انتهى . 

قال عل القاري في «شرح المشكاة» : لعلّهم كانوا في الزمن الأول كذاء 
وأمّا ايوم فجماعاتهم أوزاع متفرقون في أول الليل . انتهى . 

قلت: وكذلك رايت لا تشرفت بدخول مكة في رمضان سنة تسع 
وسبعين» أنهم يصلون في المسجد الحرام أوْرّاعا بجماعات متفرقة» حتى إنه يغسر 
على المقتدين سَمَاعَ تكبير إمامهم بسبب رفع الأصوات . وهذا مر حب على علاء 
مكة الزجر عنهء والاجتماع على جماعة واحدة. 

وروی مالك عن عمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر 
عر رف آل ف ای ن کب را الدارى ان يقرا لانن اى عة 
فال الساثب: حتى كنا نعتمد على البصي من طول القيام» وما كنا 
تصرف إلا في فرُع الفجر). 

٠۳۷۳ وقد تحقق هذا في عهد حكم اللك عبد العزيز بن سعودء المنونى سنة‎ )١( 


رحه الله تعالى وجزاه حيرأ واللَهُ المرجو أن بوفق المسلمين إلى وحدة جاعتهم. 
)"( يعني قرب آوائِله. 


قال الباجي : لعل عُمّر أخذ ذلك من صلاة النبي صل الله عايه وعلى آله 
وسلم» ففي حديث عائشة رضي الله عنها: ونما سبلت عن صلابِه في رمضان 
ففالت : ما كان بَِيدٌ في رمضان ولا غيره على إحدى عَشرة ركعة» . انتھی . 

قلت : هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطا» والبخاري ومسلم و ا 
والرمذي والنسائى. عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ئه سال غات 
كيف كانت صلاة البي صل الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان» فقالت: 
«ما کان يزيد في رمضان ولا في غيرهِ على دى عَشرة ركعة » يُصلي أربعأًء فلا 
ای کی ررق راا ن ان ی ر 
يمل ثلاثا . 

٠‏ قال الحافظ ابن حجرفي وفتح الباري» : َر ي أن الحكمة في عدم الزيادء 
ع ف حى رة رك ان الج الور خفن بالل ورات النار: الظهر: 
وهي أربع» والعصرٌ: وهي أربمٌ » والمغربٌ: وهي ثلاث وتر النہار» فناسَبَّ أن 
تكون صلاة الليل كصلاةٍ النهار في العَدَدِ حملةٌ وتفصيد . وأمّا مناسَبَةَ ثلاث عشرة 
فيضم صلاةٍ الصبح لكونها نهارية إلى ما بعد. انتهى كلامه. 

وقال ابن عبد البر في «شرح الموطأ»: رَوى غير مالك في هذا الحديث 
إحدى وعشرون» وهو الصحيح ؛ ولا اعم أحداً قال فيه: إحدى عشرة إلا 
مالكأى ويحتمل أن يكون ذلك أولا ثم خف عنم طول القيام» ونقلهم إلى 
إحدى وعشرين ركعة» إلا أن الأاغلبٌ عندي أن قوله: «إحدى عشرة» وهم . 
انتهی . 

وقال الزرقاني ف شرح الموطاً: لا وهُم» > مع أن الحمع بالاحتمال الذي 
ذکره قريب وبه - جم البيهقي ايضاً. 

وقوه : إن مالک تفرد به لیس کا قال فقد رواه سعیدٌ بن منصور من 
وجه آخر» عن محمد بن يوسف. فقال: إحدى عشرة ركعةء ك) قال مالك. 
وزوئ سید بن هضور عن عروه: دان عمر مع الناس عل أي بن كعب» فکان 


صلی بالرجال» وکان ميم الداري يصلي ٻالنساءه. ورواء شعماء بن ته ن 
عة فقال بَدّل تيم : سليمان بن أبي حثمة . قال الحافظ بلعل ذلا هان ي 
وفتین . 

وروی مالك» عن یزید بن رومان آنه قال: «کان الناس يقوهون فی زهان 
عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة» . وروى البيهقي عن هشام بن عرهة. 
عن أبيه قال: إن عمر اول من جَمّع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على 
ا بن كعب. والنساءَ على سلیان ن ا وروی ابن سعا نجوه وزاد: 
(فلها كان عثهان بن عفان جَمع الرجال والنساء على إمام واحد: سلبان بن 
أي حَثْمّة) . نله السيوطيّ في «المصابيح» . 

وف «شرح المشكاة» لعلي القاري قال البيهقي : رواية : «إحدى عشرة) 
موافقة لرواية عائشة رضي الله عنہا في عدد قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
رمضان وغیرہ» وکان عُمَرُ مر بہذا العدد زماناًء ثم کانوا یقومون على عهده 
بعشرين ركعة» وکانوا يقرؤون با مین وکانوا يتوكاون على العِصِيٌ . 

وروینا عن شرم بن شل _ وکان من أصحاب علي رضي الله عنه - أنه 
کان يَؤمهم في رمضان» فيصلي خسن ترويجات عشرين ركعة . وعن أي عثان 
اندي ء أنه قال : (دَعَا عمر ثلاثة راء فاستقرأهم» فأمَرَ أسرعهم قراءء أن يقرأ 
للناس في رمضان ثلاثين آية ومر اوسَطهم أن يقرأ خساً وعشرين» وأمَر أبطأهم 
أن يقرا عشرین) . انتھی 

وفي «إرشاد الساري»: روى البيهقي ف سننه بإسناد صحیح ‏ کا قال 
ابن العراقي ي احرج التقرتبه عن اسائ بن يزيد قال : «کانوا يقومون على 
عدر ی کور رصان بر ین رک . وقال الخلييي : السر في ونما عشرين 
أن الرواتب في غير رمضان عش رکعات» فضوعِمَّت لانه رقتا جا وتشر 

تخار مالك ان تل سا ولان رک غر الر وقال : إن عليه العمل 
بالمدينة . وقد قال المالكية : كانت ثلائاً وعشرين» ثم جْعِلْبٌ تسعاً وثلائين . 


وذَكر في «النوادر»» عن ابن بيب انها كانت أولا إحدى عشرة ركعة إلا 
انهم كانوا بطيلون القراءة فيهاء فل ذلك عليهم ؛ فزادوا في عدد الركعات 
وخحففوا القراءة» وكانوا يصلون عشرين ركعة غير الوتر» ثم خففوا القراءةء 
وجُعَلوا عدَد ركعاتها ست وثلائين » ومْضى الامرٌ عل ذلك. 

وني مقت ابن اي شيبة» عن داود بن قيس قال: أدرکٹ الناس 
بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبانْ بن عثان يصلون ستاً وثلاثين ركمةء 
وترون بثلاث» وإغا فُعّل أهل المدينة هذا لأغيم أرادوا مُساواة اهل مكةء فام 
کانوا یطوفون سَبعا بين کل ترويجتين» فجعُل اهل المدينة مكان كل سبع أربع 
رکعات . 

وقد حكى الول بن العراقى أن والده الحافظ. لما وَل إمامة مسجد بالمدينة 
احباني ذلك سهم القدية» مع مراعاء ما عليه الأكاء فکان یصل التراویح اول 
الليل بعشرين ركعة على المعتادء ثم يقومٌ اجر اليل في المسجد بست عشرة 
ركعة» فیختم في شهر رمضان بالجياعة ختمتين. واستمر على ذلك عمل أهل 
المدينةء فهم عليه إلى الآن. 

وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب : لا جور ذلك - أي صلاتما ستا 
وثلاثين ركعة _ لغير أهل المدينةء لأن لأهلها شرفاًء وهذا بخالفه قول الشافعي 
المروي عنه في «المعرفة» للبيهقي : «وليس في شىء من هذا ضيق » ولا خد يهى 
إلبهء لأنه نافلةء فإن أطالوا القيامٌ وأقلوا السجود فحسَنّء وهذا اح إلّ.. وإن 
أكثروا الركوع والسجود فحسّن». 

وفال الحنابلة : التراويح عشرون» ولا باس بالزيادةٍ صا أي عن الإمام 
احمد. انتھی ملخا 

ورّوى الفقية أبو الليث في «تنبيه الغافلين»» عن أبيه بسندِي» عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «إنما أذ عمَرٌ هذه التراويحٌ من حديث سمعه مني» 
لرا اوتا هرا امو الزن قال سمه وجول اك عل الت غلة وغل آل 


۱۰۳ 
وسلم يقول : : إن لله تعالى ول افرش ر ا 0 وکین 
الثورء فيها ملائكة لا بحصي عدَدهم إلا الله ء دون الله تعالى عبادة لا يترون 
ساعةء فإذا کان ليالي شهر رمضان؛ استاذنوا رہم آن ینزلوا إلى الارض فيصاون 
مع بني آدم» فينزلون كل ليلة إلى الأارض ؛ ؛ فيصلون مع بني آدم e‏ ن سهم 
اوو ا ا لا یشقّی بعذها بدا فقال عَمُّر عند ذلك نحن ا 
ا مم الاس ازيح » وها إل أي بن كمب؟. 

وني «التوشيح شرح صحيح البخاري» للسيوطي : سَمْبّْت صلاة ا لمباعة 
في ليالي رمضان بالتراويح » لأنہم أو ما اجتمعوا عليها كانوا يسترجون بين كل 
تسليمتين قَذر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة . رواه محمد بن نصر» عن الليث. 
انتهن: 

وني «شرح الموطأء للزرقاني : قال الباجي : «كان الأمر على عشرين ركعة 
إلى يوم الحرة» فثقلّ عليهم القيام » فنقصوا من القراءةء وزادوا في الركعات 
فجعلّت ستاً وٹلاڻين ركعة غير ا والوتر». وروی محمد بن نصر» عن 
داود بن قیس» أنه قال: (أدركت الناس في إمارة أبان بن عثان وعمر بن 
عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بسب وثلاثين ركعة» ويوترون بثلاث). 
قال مالك : وهو الأمر القديم عندنا. انتهی . 

SERI 
حفة الملوك»: أ نهم کانوا بُقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرین رکعةء‎ 
. وعلى عهد عثان وعلي مثله‎ 

قال رئيس الروافض : الحلي في كتابه الذي سه «ينهاج الكرامة» - وهو 
أحْیّ بان يُسمُى «منہاج الضلالّة» - عند ذكر المعايب الفاروقية : الثالتٌ عشر أنه 
ابتدّع التراويح » مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أيما الناس : 


(۱) هو في «تنبیه الغافلین» ۳٠۹:۱‏ هكذا بدون سند وهو إلى الوضع أقرب. 


€ 
إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعةٌ» وصلاة الضحى بدعة 
ألا فلا تجتمعوا ليلا في رمضان. ولا تصلوا صلاة الضحى . فإن قليلا في سنة حبر 
من کثير ئي بدعةء الا إن كل بدعة ضلالةء وإن كل ضلالة سبيها إلى النار». 
ورج عمر ليلا في رمضان فرأی المصابيح في المساجدى فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع . فقال: (بدعة» وتم فاع ف ابا 
بدعة . انتهى . 

زا أحمد بن تيمية في كتابه الذي صنقه لرد «منهاج الكرامة» وسا 
«منهاج السنة» وهو أحَىٌ بأن يُسمّى به» فقال: ما رُؤي ي طوائف أهل البدع 
والضلال أجرًأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم» وقوطا عليه ما م يمّله . ۰ 

والجواب ع ذکره من وجوه : 

أحدها: بالمطالبة بصحته . فيقال : ما الدليل عل صحة هذا الحديث؟ 
وأين إسناده؟! وني أي كتاب من كتب المسلمين المسندة روي هذا؟! ومن قال من 
أهل العلم إن هذا حديتُ صحيح ؟! 

الثاني : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علا ضروريا أن هذا من 
الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ولم يروه أحد من 
السلمين في شىء من كتب الحديث: لا كتب الصحيح › ولا كتب السانء 
ولا السانید! ولا عرف له إسناد لا صحیح ولا ضعیف! 

الثالث: أنه قد بت أن النا ں کانوا يلون باللیل جماعة ني رمضان على 
العهد النبوي» ونت أنه صل الته عليه وعلى آله و وسلّم صلی لیلتین أو ثلاثا - کا 
ف ى الفحن وغرها ت وزغا شماه عمر دغه لان ما فل ابتداءُ في اللغة 
بذْعة» وليس ذلك بدعة شرعيةء فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة: هي 
ما فل بغیر دلیل شرعي» کاستحباب ما ل حب ای أو إجاب ما لم يوجبه الله 
أو تحريم ما م جرمه اله . 


1۰0 
الراب : أن هذا لو كان بدعة قبيحاً منهياً عنه» لكان عل رضى الله عنه 
ابطلّه لما صار أميرّ المؤمنين وهو بالكوفة» فلم كان في ذلك جارياً تجرى عُمر َل 
على استحباب ذلك . بل روي عن علي» أنه قال : نور الله قبرّعمرء كما نر علينا 
مساجدنا. وعن أب عبد الرحمن امن أن علياً دعا القراءَ ئي رمضان» فأمرّ 
رجلا صلی بالناس عشرين ركعة» وکان علي يوتر ب+م . وعن عرفجة ي 
يأمر بالناس بقيام رمضانء ومجعل للتاس إمامأء وللنساء إماماً . قال عرف : 
فكنت آنا إمامّ النساء . رواه البيهقي في سننه. انتهی کلامه ملخصاً. 


وروی ابن آي شيبه ٤‏ مسنده() عن یرید عن إبراهيم بن عثان» عن 
الحکم» عن يسم » عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» . 

وأخحرجه عبد بن ميد ني «مسنده» عن أبي نعيم » عن بي شيبة إبراهيم بن 
عثان» به سندا ومتنا. 

وأخرجه البغوي في «معجمه» عن منصور بن أي مزاجم» عن أبي شيبة 
إبراهيم به . 

واحرجه الطبراني من طريق ابي شيبة أيضاً. 

وأاخرجه البيهقي من طريقه ايضأًء عن ابن ¿ عباس أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسم کان يصلي ي رمضان ي غير جماعڊٍ م والوتر». وفیه 
ضعْف؛ فإن إبراهيمٌ أبا شيبة الذي دار هذا الحديث عليه متكلمْ فيه . 

قال أبو ا لحجاج المي في «تهذيب الكمال» : (إبراهيم بن عثان» أبو شيبة 
العببي قاضي واسط» رَوّى عن خاله الحكم بن عُتبّة وأي إسحاق والاعمش 
وغيرهم . قال أحمد ویځیی وأبو ادود: ضعيف لى اغا ليس بثقة . 
وقال النسائي والدولاي: و الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» 


۱۰٩ 
سکتوا عنه وترکوا حدينّه. وقال صالح : ضعیفٌ لا یکت حدیله. روی عن‎ 
الحكم أحاديث مناكير.‎ 

وقال أبو علي النيسابوري : ليس بالقوي . وقال الأحرص: ممن روى عنه 
نة من الها ابر فة وال معاد بن ماد الری :کیت إل ع وهر 
ببغداد أساله عن أبي شيبة القاضِي أروي عنه؟ فكب إلي: لا ترو عنه فإنه 
رجلٌ مذموم» وإذا قرات کتابي فمرفٌ. وقال ابن عدې : له احادیث صالحة 
مات سنة ١١۹‏ ومن مناکیره حدیث (إنه صلى الله عليه وعل آله وسلم کان 
بُصلی فی رمضان عشرین رکعةٌ والوت . انتهی کلامه ملخصاً. 


وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: فال ابن سعد: كان 
ضعيفا ني الحديث» وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن المبارك : آرم به. وتال 
أبو طالب عن أحمد: منكرٌ الحديث. ونقل ابن عدي » عن أبي شيبة أنه قال: 
ما سمعت من الحكم إلا حديثاً واحداً. انتهی كلامه. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي» : قول الرافعي : (إنه صلل الل 

عليه وعلى آله وسلم صلل بالناس عشرين ركمة ليلتين E‏ 
اجتمَعٌ الناسء فلم برج إلبهمء ثم قال من العْدٍ: «خحشيت أن يفرض 
عیکم) . تفن على صِحيه من حديث عائشة رضي الله عنها . زاد البخاري : 
«فوئي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والامرٌ على ذلك» . 

وأما العَدَد؛ فرَوّی ابن حبان ني «صحیحه» من حدیٹ جابر أنه صل ہم 
ثمان ركعات ثم أوّر. فهذا نبان لا ذَكرَه الرافعي : نعم ذْكرٌ العشرين وَرَدّ ني 
حدیث آخر رواه البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم کان يُصلي في رمضان بعشرين ركعة ني غير جماعة والوتر. 

زاد سلیم الرازي في كتاب «الترغيب» : (ويوتر بثلاث). قال البيهقي : 
تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثان» وهو ضعيف . . وني «الموطاء و «مصنف ابن 
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أي شيبة» و «سنن البيهقي» عن عُمّر أنه مع الناس على أي بن كعب» وکان 
يصلي بهم عشرين ركعة . . . الحديث. انتهى كلامه. 

وني «تخريج أحاديث المداية» للزيلحي : رَوى ابن أبي شيبة في «مُصنفه» 
والطبراني» وعنه البيهقي من حديث إبراهيم بن عثان أبي شيبةء عن الحكى 
عن مِقّسّم» عن ابن عباس : أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يُصلي 
في رمضان عشرين ركعة وى الرتر» . 

زاد الفقية أبو الفتح سَليّم بن أيوب الرازي في كتاب «الترغيب»» فقال: 
«ویوتر بثلاث» . وهو معلول أي شيبة إبراهيم ين عثهان جد الإمام أي بکر بن 
أي شية وهو متفى على ضعفهء وليه ابن عدې في «الكامل) . 

ثم إنه مالف للحديث الصحيح » عن أبي سَلّْمة بن عبد الرهنء أنه 
سال عائشة : «كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: ما کان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عَثْرَة ركعة». أخرجه البخاري ومسلم في 
التهجد. 

وفي لفظ ما: كان يصلي من الليل عشر ركعات» ویوتر بسَجِدَّة» ویركم 
ركع الفجرء فتلك ثلا عَشرّة ركعة» منها ركعتا الفجر. 

ووقع في رواية للبخاري» عن عائشة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يُصلي بالليل ثلاث عَشرّة ركعة» ثم يصلي إذا سم النداء للصبح 
برکمتین خفیفتون . قال عبد احق في وال حع بين الصحيحين»: ا 
الرواية» و ة الروايات عن البخاري ولم أن الله ثلاث عَشرة برکعتي 
الفجر. انتهی کلامه ملخصاً. 

وي «فتح القدير» : قَدَمّنا ني (باب النوافل) : «عن أبي سَلّمة سألتٌ عائشة 
کیف کانت صلا رسول الله في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد الحديث. وأما 
ما ری ابن ابي شيبة في «مصنفه» والطبراني وعنه البيهقي ا 


۱۰۸ 
أنه عليه السلام «كان يصلي في رمضان بعشرين ركعة سوى الوتره فضعيف 
بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد أي بكر بن أي شيبة. متف على ضعفه» مع 

مخالفته الصحيح . نعم يبت العشرون من زمن عمر. انتهى . 

وني «شرح المنہاج» للسبكي الشافعي : اعلم أنه ل يقل كم صلل 
رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليالي هل هو عشرون أر أقلء 
ومذهَبنا أن التراويح عشرون ركعة» لماروى البيهقي وغرره بالإسناد الصحيح عن 
السائب بن يزيدء قال: كنا نقومٌ ني عَهْدٍ عُمَر بعشرين ركعة والوتر. ورايت في 
کتاب سعید بن منصور آثارَاً ی صلاة عشرین رکعة» وستٍِ وثلاٹین ركعة» لکنہا 
بعد زمان عمر بن الخطاب . انتهی ملخصاً. 


وني «شرح المشكاة» لابن حجر اليَبّمِي الشافعي : قول بعض أئمتنا «إنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس عشرين ركعة»» لعلّه نذه ما في 
مصنف ابن أي شببة أنه كان يُصلي في رمضان عشرين ركعة . وما رواه البيهقي 
«أنه صل بهم عشرين ركعة بعشر تسليات لي ليلتين» ولم برج ني الثالثة» . لکن 
الروايتين ضعيفتان . وئي «صحيحي» ابن خزية وابن ¿ بان «آنه صل مہم ثمانٌ 
ركعات والوتره . لكن َع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة . انتهى . 


وني «شرح المشكاة» لعلي القاري : فال ابن تيمية الحنبلي : اعلم أنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم م يوقت ني التراویح عَدَداً معيا» بل کان لا يزيد في 
رمضان ولا ي غبره على ثلاث عَسْرَةَ ركعة» لكن كان يُطيل الركعات. فلا 
ھم عمر عل أي کان یصلی بہم عشرین رکعة» ثم بُوتر بثلاث . وکان فف 
القراءة بقذر ما زاد من الركعاتء لأن ذلك أحف على المأمومين من تطويل 
الركعات . 

ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين رکعة ویوترون بثلاث» 
وآخحرون بست وثلاٹین.» وأوتروا بثلاث . ET‏ . ومن طن ان 


۱۰۹4 
GET‏ بزیڈ 
ولا ينْقَص فقد أخحطأً. انتهى 

وني «المصابيح في صلاة التراويح» للسيوطي : الذي وَرَدّتْ به الأحاديت 
الصحيحة والحسان والضعيفة : الأنْر بقيام رمضان والرغيب من غير تخصيص 
بعذد» ول ثبت ثبت آنه صلى الله عليه وعلی آله وسلم صلی عشرین رکعة > وإنغا صل 
ليالي صلاة لم بُذكر عَدَذُهاء ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تَفرَّض عاينا. 


وقد مسك بعض من أثبّت ذلك بحديث ورد فيه لا يَصلًح الاحتجاجٌ به 
وهو ما رواه ابن أي شيبة وعبد بن ميد والبغوي والطبراني» ووخ ا 
قال الذهبي في «الميزان» : إبراهيم بن عثهان أبو شيبة الكوفي قاضي واصط» يروي 
عن رىج أ الحكم» کزه عة » وقال ابن معین : ليس فة وقال أحمد: 
ضعيف . وقال البخاري : سكتوا عنه» وهي من صِيغ التجريح . وقال النسائي : 
متروك الحدیث . 

ومن مناکیره ما رواه عن الحکم عن مقسم» عن ابن عباس قال : وکان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل في رمضان في غير جماعة عشرين 
زک وال وقد ورد له عن الحكم عة أحاديث» مع أنه روي عنه أنه قال : 
ما سَمعت من الحكم إلا حديئاً واحداً. انتهى كلام الذهبي . 

وهذا أحد الوجوه المردود ها . 

والوجة الثاني أنه قد تبت في «صحيح البخاري» وغيره أن عائشة سُْلْت 
عن قیام رسول الله في رمضان» فقالت: ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة . 

والثالتُ أنه نبت في «صحيح البخاري» عن عَمَر أنه قال في التراويح : 
ِعْمْب البدعة هي » والتي تنامُون عنها أفضل . فَسبًاها بدعة . يعني بدعة حَسَّنةء 


وقد نمل على ذلك الإمام الشافعي» وصح به ماعات من الألمة منم 
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الشيخ عز الدين بن عبد السلام» تیب سم البدعة إلى خسة أقسام» وال : 
مثال المندوبة اة التراويح › ونقله عنه النروي 8 «تہذیب الأاساء واللغات) . 


وني «سنن البيهقي» وغيره بإسنادٍ صحيح » عن السالب بن يزيد قال: 
کانوا بقومرن عل عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة . ولو كان ذلك على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذكرّه فإنه أولى بالإسناد وأقوى 
بالاحتجاج. 

والرابع أن العلاء اتراق عع ولو ثبت ذلك من فعل النبي صل 
لله عليه وعلى آله وسلم ل ملف فيه كعْدَدِ الوتر والرواتب» فرو وى ت 
الأسود ب ن يزيد أنه كان يصلبها أربعين ركعة غير الوتر. ا 
ركعة غير الوت لقول نافع : أدركت الناس وهم يقومون في رمضان بتع 
وثلائین رکعة» یوتروں منہا یثلاث . 

وا خاس أنها تستحب لأهل المدينة ستا وثلائين ركعة» تشبيهاً بأهل مكة» 
ولو بت عَدَذُها بالنص لم جز الزيادة عليه . ولأهل المدينة والصّذرٌ الأول كانرا 
أورع من ذلك. انتهى كلام السيوطي ملخصا. 

ثم قال: وما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا 
عمل عملا واظْبٌ علي كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر» مع 
كون الصلاة في ذلك الوقت ميا عنهاء ولو فل العشرين ولو مرة لم يتركها u‏ 
ولووقع ذلك ل جت عل عائشة کک . وفي «الأوائل» للعسكري : 
اله سَنْ قيام رمضان عَمْر سنه اربع عشرة. انتهى 

ثم نفل عن الأذرعي أنه قال في «المتوسط) : TT‏ 
وعلى آله وسلم ا لانن اللتين حرج فيه عشرين ركعة» فهو منکرٌ. 
انتھی . 
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eT‏ کک عليه الصلاة 
الصلاة e‏ اعدد ks‏ ا ا e‏ مان ت 
والوتر» ثم انتظروه في القابلةء فلم يخرج إليهم». رواه ابن خزية وابن حبان في 
«صحيحيهها» . انتهى . ثم نقل عن السبكي مثل ما نقلناه سابقا. 

أقولٌ وبالله التوفيق » ومنه الوصولٌ إلى التحقيق: قد عَلِّ مما ذكرنا كله 
أمور: 

الأول أن نفس قيام رمضان سنة مؤكدة» لأنه عليه الصلاة والسلام رعْبَ 
ا وقد ورد فيه كثبر من الأخبار غيّما وردنا سابقا اوي عضا تصرح بكرن 
ا فروی العْقيلي و وابنٰ خزية ف صحيحه» والبيهقي وا لخطبُ 
والأصبهاني في كتاب «الترغيب»» عن سلان الفارسيء قال : 

وخحظبنا رسول انش صل انش عليه وع آله وسلم في آخر یوم من شعبان 
فقال: يا تما الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» َر فيه ليلة حير من آلف 
شهر»› جَعّل الله صيامَةُ فريضة» وقيام ليله تطوعأًء من تقَربَ فيه بخْصلَةَ من 
الخیر کان كمن دى فريضة في] سواه» ومن أدّى فربضة فيه کان کا أذى سبعين 
فريضة فيا سواه . 

وروّى ابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي» عن عبد الرهن 
ابن عوف» قال: «ذكرّ رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم رمضان فقال : 
«شهر رض الله صیامه» وسنت أنا قيامهُ» فمن صامه وقَامَهُ مانا واحتساباً حرج 
من ذنوبه کيوم ولدته ام . 
آله وسلم إذا دحل رمضان لم يأب فراشه حتی ينسلخ». 

ورَوّى الأصبهاني» عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
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وچ إذا كان أول ليل من الغشر الأواشر شمر ره وشا المئزر» ورج ممن بيته 
وأحيا الليل . قيل u‏ کان بعتزل اللساء فيهن». 

وروی البخاري ومسلم وأو داود والنسائي وابن ماجه » عن عائشة : «کان 
النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إذا دحل العشر - وفي بعض الروايات العش“ 
لاخر من رمضان _ شد مثزره وأحيا ليله واي أهلّه» . 

الأمر الثاني : قيامٌ رمضان با لماعة سنه مؤكدة» لأنه عليه الصلاة والسلام 
قام في بعض الليالي مع الجاعة» ولو لم يكن له خوف الافتراض لداوِمَ عليه 
نفعار دل غا وال غل وفا زا عل ی ت ا كام ا 
وأيضاً الخلفاءُ الراشدون أمرّذا بقيام التراويح بال ماعة» وجعلوا للرجال والنساء 
إفاما و ا ره 

فإن قلت : قد روي عن جماعة من الصحابة التخلف عن ال مماعة » فكيف 
يكون سنة؟! ولذا اختار الطّحاويّ أن التراويح في البيت أفضل» حيث رَوْى ني 
«شرح معاني الآثار» بسنده عن آي در أنه قال : «صمت مع رسول الله صلل 
الله عليه وعلل آله وسلم رمضان» ول يقم بنا حت بَقيّ سبع من الشهرء فلا 
كانت الليلة السابعة حرج فصلل بنا حت مَضى تلت الليلء ا 
السادسة حتى خرج الليلة الحامسة فصلى بنا حتى مَضى شط الليلء » فقلا 
يا رسول الله » لو نمُتَناء فقال: إن القوم إذا صَلَوا مع الإمام حتى ينصرٍف كب 
هم قيام الليلةء ثم ا بُصل بنا الرابعةٌ حتى إذا كانت الليلة الثالة حرج باهلهء 
فصلی بنا حتی خحثینا أن يونا المح . 

ثم قال: فذَمَّب قوم إلى أن القيام مع الإمام في رمضان أفضل منه ني 
المنازلء واحتجوا في ذلك بقوله صلل الله عليه وعلى آله وسلم: «من قام مع 


)١(‏ هذا الشرطً: (فإن قلت . . .)» جزاؤه قول المؤلف الآ في ص ١١١‏ : (قلت: 
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ومام 2 الحديث. ولکزه ول روي که افا 4 ال وہ م ام 1 : 3 
به ا اكتوبة f‏ في حديث زيد بن ابت , ودلك لا کان ام o‏ لباه وء ضا 
فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول. 

فأعلمهم ره أن صلاتہم راا افضل من صلاتہم مهه ف سجاه 
فصلاتم تلك في مناز مم أحرّى أن تكون فصل من الصلاة مع غبره في المسجد . 

ئم ساق سَنداً لی زید بن ثابت» أنه قال : إل النبي صلى الله عليه وعل آله 
ولم احتَجّر حجر e Ca‏ فصل فیھا حتی جنع ناس » ثم 
عدوا صوته فظنوا أنه قد نام» ل ع ا ا فقال : 
رما زال بکم الذي رأیت من صنیعکم» » حت خحشیت حیت ان بکتتاغلیکم يام 
الليل» ولو كيب عليكم ما قمتم به» فصلوا أا الناس في بيوتكم فإ افضل 
TS‏ 

وعن إبراهيم : TT‏ لردذتاء حب إل من أن أقوم 
خلف الإمام في رمضان. وعنه أنه قال: كان المتهجدون يصلون في ناحية 
السجد والإمام يصلى بالناس في رمضان. وعنه أنه قال: كانوا يصلون في 
رمضان فيزمهم الرجل وبعضهم يصلي في المسجد وحده. 

وعن شعبةء قال: سالت إسحاق بن سويد عن هذاء فقال: كان الإمام 
ها هنا يؤمناء وكان لنا صف يقال له: صف القراء» فيصلي على جِدَةء والإمام 
يصلي بالناس . 

وعن عُروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى مله 
فلا يوم مع الناس. 


N۱ 

وعن سعید بن جر أنه کان يصلي في رمضان في المسجاء وذ والإهام 
يصلي بهم . 

وعن عبيد الله بن عُمر» أنه قال : رايت القاسم وسالاً ونافعاً ينصرفون من 
اللسجد في رمضان » ولا يقومون مع الناس . 

وعن الأشعث بن سَلَيْم» قال: انيت مكة - وذلك في رمضان» في زمن 
عبد الله بن الزبير - فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد» روفوم يصلون على 
دة 

ثم قال: فهؤلاء الذين روينا عنهم ما رَوَينا من هذه الآثارء كلهم يفل 
صلاتّةُ وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام» وذلك هو الصواب . انتهى 
كلام الطحاوي 

فهذا يدل على أن ا لجاعة في قيام رمضان ليس بسنة مؤكدة . 

قلت: في كلام الطحاوي خَذشّة . 

أما أولاً فلن سياق الأخبار الواردة في صلاة النبى صلل الله عليه وعللى آله 
وسلم في الليالي الثلاث ينادي أنه لا كر الاجتماعٌ حَشِي من أن برض ذلك 
بالحاعة» فلا يكن هم أداءٌ ذلك» فلذلك ل يخرج في الليلة الرابعةء ولو م یکن 
له هذا الخوف لصلى بهم بالحمُم دائأء > عم بذلك وجدان المُواظبة ا حكيية عل 
أداء التراويح بالج اعة» فيكون ذلك سنة» كيف لا وقد تأيد ذلك اف الخلفاء 
الراشدين» وهم كانوا أورَعَ الناس؟ فلو كان أداءٌ التراويح وُخداناً في البيوت 
أفضل لا فعلوا ما فعلوا. 

وام ثانیاً فلان ما اسّدلٌ به على ما اختاره من حديث «أفضل صلا المرء في 
بيته إلا المكتوبة» عام خصوص البعض.» بأدائه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
صلاة الكسوف مع جنع عظيم في المسجدء مع أنها ليست من المكتوباتء 
فحص ذلك با وى التراويح أيضاً ما رضي به الخلفاء ء الراشدون. 
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وأمّا ما ذكره من الآثار فليس ع فإنا لا نقول بکونہا 

سنه غين بل هي سنةٌ على الكفاية كما قال في «المداية» : السنة فيها ا جحماَةُ لكن 

على وجه الكفاية» حتی لو امتنعم نع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين» لان أفراد 
SY‏ ا 

وقد رد هور أصحابنا وغيرهم قول الطحاري هذاء واختاروا ن أداءَ 

التراويح بالمماعة في المسجد أفضلء قال العيني في «البناية شرح المداية» : قال 

أبو بكر الرازي : المشهورٌ عن أصحابنا أن إقامتها في المساجد أفضل منها في 

البيت» وعليه الاعتمادء لأ عمر رضي الله عنه جع الناس على إقامتها في جماعة. 


وذکرّ الطحاوي في «اخحتلاف العلا غن المغان > عن أي يوسف : : إن 
آمکنه أداؤها ي يته 4م 4 سنه ة القراءة وأشباهها قصلب وھکذا حکاه في 
«المبسوط»» وقال : : هو قول مالك والشافعي في القديم وربيعةء ا 

رال یی بن آبان والقاضي بكار بن تيية فاضي مصر والمُزني وابن 
ا وا حمد بن حنبل وأحمد بن أي عمران شيخ الطحاوي : إن المح اعة 
اف وأفضل› وهر المشهور عند عامه العلاءء وقال صاحب «المبسوط»: هر 
الأصح والأوفق . انتھی ا 

وقال ابن اهام ف «فتح ا : کر الطحاوي عن ابن عمر وعروه 
والقاسم وإبراهيم ونافع وسام التخلف عن المماعة وعن أي يوسف : إن أمکنه 
اداؤها في بيته مع مراعاة السنة قيصلّبها في بيته» إلا أن يكون فقبهاً كبيرأ دى 
به ) لفوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بالصلاة في بيوتکم » فان تخر صا ة اء 
لي بيبِهِ إلا المكتوبة . 

وجوابه أن قيام رمضان مستثتى من ذلك لا تقدم من فعله عليه الصلاة 
واللام وبيانِ العذرٍ في تركه وفعل الخلفاء الراشدين. انتهى . 


۱۱٩ 
وفي «المنية؛ إقامة التراويح بالجاعة ايض سنه على سبيل الكفاية حتی لو‎ 
ترك أهل المحلة كلهم ابإهاعة وصلّرا في بيوتهم فقد تركوا السَةَء وقد أساؤوا في‎ 
ذلك ولو خف رجل من أفراد الناس صل في بيته فقد ترك الفضيلة لا السنة.‎ 

ال: 
وقال الحلبي في شرحه ية المستملل» e‏ 
عن ابي يوسف أنه إن أمكنه أداوها e‏ مراعاة سنة القراءة فليُصلّها : ٤‏ 
بيته . وكذا حكاه في «المبسوط) وقال: هو قول مالك والشافعي في القديم وربيعة 

وإنه أفضل . 

ومَفْرَعٌ هزلاء ما مرُمن الأحاديث في أفضلية التطوع في البيت؛ والحواب عنه 
إجاع الصحابة على الجاعة فيهاء والظاهر أن سنڌهم کون النبي صلل الله عليه 
وعلى آله وسلم صل يمن ادى به في بعض اللياليي وتن الخذرى درك الراطة 
على ذلك وفيه إشارة إلى أنه لولا ذلك لاستمْرٌ على صلابه بهم على تلك الحالء 
فل زال ا لوف بوفاته صلل الته عليه وعلى آله وسلم زال المانع . 

ويؤیده حدیت جُبیر بن تقر عن اٻي ذر رواه بو 0 والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأحد. فقد ثبت أنه عليه الصلاة واللام صلاها با لجاعة على سبيل 
التداعي ولم تجرها جرّى سائر النوافلء وإغا عَدَم المواظبة لذلك العُذْرٍ. 

على أن المهاعة متى شرعَت كانت أفضل من ¿ الانفرادء إلا أن الجاعة في 
التراويح سنه على الكفاية . قال في والمبوط) : لوصل إنسان في بیته لا يام بفعله 
فقد فعْلّه ابن عمر وسال والقاسم وإبراهيم وتافخ؛ فدل فعل هؤلاء على أن 
ا لجاعة في المسجد سنة على الكفايةء إذ لا يظن بابن عمر ومن معه ترك السنة 
وهذا هو الصواب . 

وقول المصنف: من أفراد الناس . فيه إشارةٌ إلى ما تقدم أنه إن كان ممن 
یقتدّی به لا ینبغي له ان تخلف وصرّح به قاي خان وغبرهء وأما ابنٰ عمر 


۱¥ 
ومن دکرّ معه فقد لایکونون مقتدى بهم إذ ذاك» لوجود من هو معدم عليهم في 
العلم» کعمر وعئان وعلي وابن مسعود وغيرهم . انتھی ملخصا. 
هل فِعله في المسجد جاعة أفضل أم فعله في البيت أفضل؟ على قولين مشهورين› 
ها قولان للشافعي وأحمدء فطائفة يُرجُحون فعلّها في المساجد منهم اللي بن 
سعد» وأا مالك وطائفة فيرٍجُحون فعلها في البيت» ومحتجون بقوله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم : «أفضل صلاةٍ المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجاه في 
«الصحيحين» . 


وأحمد وغیره احتجوا بقوله في حدیٹ أي در: وإِنْ الرجل إدا صل مع 
الإمام حى ينصرف كيب له قيام ليلة»» وهذا خاص جاء في قیام رمضان» وأما 
الحدیٹ اورا بذلك ما لم يشرَع له الحاعة . وأما ما شرعَّت له المماعة 
كصلاة الكسوف ففعلها في المسجد أفضل» لسنة رسول الله المتواترة واتفاق 
العلاء. 
TT‏ 0 
كانت oS‏ 2 واا قول عر واي 
صحیح › u‏ لكن الصلاة فى أوله جاعة أفضل E‏ 
العشاء في أوله أفضل . 


والوقتٌ المفضول قد بخص العمل فيه ا يُوجِبٌ أن کون فصل منه في 
غره» ک) أن الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة أفضل من التفريق بسبب 
أرجب ذلك» وإن كان الأصل أن فعلَ الصلاة ي وقتها أفضلء والإبراد في الظهر 
لشدة الحر أفضل» وأما يوم الجمعة فالصلاة عَمَبً الزوال أفضل . انتهى كلامه. 


۱۱۸ 

وقال النووى من أئمة E Sh E EE‏ : قال الشافعى 
رجور ر أصحابه وأبو حنيفة واحمد وبعض الالكية وغيرهم : الافضل صلاتبا 
جاعة كا فعله عمر بن الخطاب والصحابة» واستمر عليه عمل المسلمينء لانه 
من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. انتهى . 

اف ال خارص خن ن اصخات ا ك عل 
أنضلية المماعة في التراويح ادات فل اا و ت ا ر 
الكثيرة بأمثال هذاء لكن في ما ذكر كفاية للمتبصرء فهل جوز ترکها بقول 
الطحاوي وأمثالِه مع كونه غير صحیح ؟ ا إشارات الى لزوم الاقتداء 
بفعل الخلفاء کا أسلفنا ذكرّه فتذكر ولا تغفل وماييشهد لما ذكرنا قول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم للناس الذين رآهم يصلون في الد ار بن 
عب : «أصابو وِعْمَ ما صنعوا»» كا مر ذكره من رواية أبي داود. 

لا يقال : هذا الحدیث ضعيف بِسْلم بن خالد فإنه ضعیف کا ص عليه 
أت و داود نفسّه بعد روایټو مع أن كلام العلاء ء صريح في أن عمر أول من مع 
الاس على أي بن كعب» وهذا الحديث يدل على أن عه كان قي الزمن النبوي 
أيضا فكيف التوفيق؟ . 


سل و الد لی ا غل که ی رت ورات ال 
الحافظ عبد العظيم المنذرى في آخر كتاب «الترغيب والترهيب» : مُسْلم بِنْ خالد 
الڙنچجي ضعُفه ابن معين في رواية وأبو داودء وقال آبو حاتم لا جحتج به» ووثقه 
ا ھن ف رر عة را ان رارج لوحك ف رسخ انتھی . 
وقال ابن عدي : آرجو لا پاس ابه وغو نخسن الحديث. انتهى . وفي «تقريب 
التهذيب» للحانظ ابن حجر: مَلْلِمٌ بن خالد الزنجي فقية صَدُوقَ كير 
الأوهام. انتھی 

وأما كلام العلماء : إن اول شن من قيام رمضان بال عة عمُر» فلا يناف 


۱۱۹ 

هذه الروايةء فان غرضهم ان اول من أَمَرّ به واهتم بالجمع عمر رضي الله عنه» 

وصَلاء أي ني الزمن النبوي المعلوم من هذه الز وای کن من ار الى صلل الله 

عليه وعلل آله وسلم» بل کان من رأهم» فحسنه رسول الله حين اطلّع عليه» بل 

اظ ان جَعْل عمر أي بن كعب إمامأً في الراريح» کان هذه الیک ن ان 
يؤم في رمضان بالناس في العهد النبوي› واطلُع عليه رسول الله وصوّب. 


فإن قلت : ات ثبت من الروايات أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في الليالي الثلاث» کانت سوی ما کان یتهجْدٌ به بل 
رواية جابر صريحة في أن مقدارها کان مقدارَ ما کان يتهجد به» أي ثمانٌ ركعات 
مع ثلاث ركعات الوتر. 

والتهجدٌ على راي الحنفية كان فرْضأً عليه صلل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وما واب عليه النبي صل الله عليه وسلم على سبيل الافتراض لا يكونْ سنة 
عندنا کا تقرر في مقره» فإن السنة إغا هو النفْل الذي واظْبَ عليه من غير 
افتراض ولا لزوم . 

والذي يدل على ذلك قول ابن امام في «فتح القدير» : إغا لم نَمُل: إن 
التهجد سَنة» لأنها ما واظب عليه رسول الله من غير افتراض» والتهجدٌ عند 
مشایخنا کان فُرَضاً عليه فهو مواظبة عل فرض . انتهى . 

وني موضع آخر من «فتح القدير» : بَيّ أن صفة صلاة الليل في حقنا السنية 
او الاستحباب يتوقف على صِفَيَها في حقه عليه السلام فإن كانت فَرّضاً في 
حقه» فهي مندوبة في حقناء لأن الأدلة القولية فيها إغا تفيد اذب والمواظبة 
الفعلية ليست على تطوع لتكون سنة في حقناء ن کا ا ف ا 

وقد اختَلّف العلهاء في ذلك فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه وعليه 
كلام الأصوليين من مشايخناء وتعسكوا بقوله تعالى : قم الليل إلا قليلا. . . ) 
الأية . وقالت طائفة : تطوع لقوله تعالى : إومن الليل فتهجد به نافلة لك) . 


۱۰ 

والاولون قالوا: لا منافاةء لأن المراد بالنافلة : الزائدة أي زائدة على 
فرض» أي تهج فرضاً زائدا لك على ما فرض على غيرك . 

لكن في « «صحیح مسلم» وأ داود الا قال : 
lC‏ : يام المؤمنين أخبرينى عن خلى رسول الله الت 
الست تقرأً القرآن؟ قلت: بلى» قالت: aT‏ 
أن أقوم ولا أسال عن شيء حى حتی اموت ثم بدا ل فقلت : أنبئيني عن قيام 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم› ففالت : الست ا المرمل؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن الله افتَرّض قيامٌ الليل في أول هذه السورة فقام 
رسول الله حولاء وأمسَك خاتتها اي عشر شهرا في السهاء» حتی آنل الله في آخر 
هذه السورة التخفيف› > فصار قيام الليل تطوعاً بعد فریضتهء الحدیث . فهذا 
يقنضِي أنه نخ وجوبه عنه . انتھی . 

Ar‏ هذا الإيراد وإن كان إلزاماً قويأً عند الناظرينء لکنه سهل الدفع 
عند الماهرين» أَمّا على ما دلت روايةٌ سعد بن هشامء من أن فرضِية قيام الليل 
ْح في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار تطوعاً في حقه فلا 
إشكال. وما على ما ذكره أكثرٌ أصحابنا الحنفية فلا إشكال أيضاًء لأنہم إنغا 
استدلوا على سَنية قيام رمضان مع الجاعة بمواظبة الخلفاءِ على ذلك . 

ومن المعلوم أنه في حقهم کان نفلا والنفلٌ الذي واظب عليه الخلفاء أبضاً 
ا وار ا الليالي الثلاثة قد 
ویأتم به الناس في قيام رمضان» ولو ) یکن له خوفٌ الافتراض لا ترکه» 
فلا بُقَدَحٌ في ذلك كون التهجد فرضاً عليه . 

فإن قلت : مواظبة اللخلفاء الثلاثة على قيام رمضان مع المماعةء وإن ذكرها 
جمع من الحنفية» منم صاحب «الكشف» وصاحبٌ «المداية» وصاحب «فتح 
القدير» وغيرُهم» لكن ثبوتها مشكل» فإن غاية ما يت من الأخبار المروية في 


۱۲١ 

ذلك أن الناس يقومون في عهدهم بالحجاعةء وامًا أن النلفاء أيضاً واظبوا عليها 
فکلا. ولذا ناقش فيه لني حيث قال في «شرح الداية» : لي ها هنا بحث» وهو 
أن الملصنف قال: لأنه واظب عليه اللخلفاء الراشدون . 

وقال الأكمل :إغا ل على ستيتها قول عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . قلتٌ: TT‏ 
قال هکذا» وکذا قال صاحبٌ «الدراية». ول مَل أحد منہم کلامه فيه حیٹٺ 
م ینوا کا ينبغي . 

وهذا الحديث أعني قرله عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتي» إلخ› 
لا يدل على مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت : حديتٌ الساثب بن يزيد يدل على ذلك» قلتٌ: لا سء فإنه 
لا يدل إلا على أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة في عهد الخلفاء الثلائةء أعني 
عمر وعثان وغللا وما دل على مواظبتهم عليهاء غايةَ ما في الباب يدل على 
العدد. انتهی کلامه . 

قلت : : هذا الإيراد وإن كان قويا في بادي النظر لكنه سهل الدفع عند من 
ري دة النظرء مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي 
مدا السنيّة عند جع نة تنقيم إلى قسمين: 

أحدها: ر الفعلية» وهي أن يواظب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على فعل بنفسهء كالسنن الرواتب وغيرها. 

وثانيها: أن يواظب على تشريعه والأمر به والترغيب إليه كالأذان 
للصلاة'ء فإنه سنة مؤكدة باتفاق من يعتد به من العلاءء مع أنه م يفعله النبي 


(۱) احترز به عن الاذان الذي يوذ ني أذ المولودء فإنه باشَرة رسول الله صلل اله 


Y۲ 
صلل الله عليه وعل آله وسلم بنفبه مرة أيضأًء فضلا عن أن ءالب مايه.‎ 
والسيوطي وإن اتی «شرح و البخاري» و«شرح جاح التره ايء أنه‎ 
حر البشره‎ o عله ف لکنه ) بصب کا حققته في رسالي ونر ا‎ 
فلتطالع . َة كوه سنةً مؤكدة ليس إلا امواططبة التشر يعية.‎ 

وكذلك نقول في مواظبة الخلفاء: إنها على قسمين: مواثلبة فعايةء 
ومواظبةٍ ر کله الانواع الأربعة وجب للسنيةء بام بترکھا کا 
دل عليه حدیت «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» وحدیت «اقتدوا 
باللذين من بعدي : أي بكر وعمر»» وغير ذلك . 

وهذا التفصيل وإن ل بُصرّح به جهور أصحابناء لکنه مستفاد من کلاتېم 
في مواضع» وقد تنه لذلك بحر العلوم فأشار إليه إجمالاً ني «شرح تحرير الأصول: 
ک) نقلنا سابقا عبارته . 

إذا عرفت هذا فنقول : مراد من قال E al‏ 

لثلاثة على أداء التراويح بالجاعة هو القسم الثاني من المواظبة» لا المواظبة 

الفعلية » والعيني فَهِمّ أن مرادهم القسمٌ الأول أي المواظبة الفعلية فأورَدَ عليه 
ما أورد وافتخر عليه . 

ومن المعلوم بجمع الأخبار السابقة في أدائهم التراويح في عهد الخلفاء 
وغیرهم أن الخلفاء مروا به وحسّنوه واهتموا به غايةٌ الاهتام» ولم يُنكره أحدٌ من 
الصحابة» مع كون ذلك العصر حجَمَعاً لأجلَةٍ الصحابة غايةٌ ما في الباب أن 
بعض الصحابة انوا يصلون ر ومو لا مدل غل ع رصان جال 
الخلفاءء فدل ذلك كله على المواظبة التشريعية من الخلفاء بل من جميع الصحابة 
الذين كانوا في ذلك العصر على ذلك فيكون سنة مؤكدة لا حالةء فافهم فإنه 
دقیق . 

فإن قلت : كيف يكون أداء التراويح بال مماعة في المساجد سنة؟ مع أن عمر 


NY 

ری ا ا ی ن : نعمت البدعة هذهء والبدعة لا تكون سنةء بل 
کل بدعة ضلالةء وکل صلالة ف النار کا ورد به الحديث). قلت: اختاف 
العلاء في هذا الباب على قولين : 

الأول: أن حديث «كل بدعة ضلالة» عام محصوص البعض. والمراد به 
البدعة السيئة» وقسموا البدعة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة وعرّمة ومباحة» وهو 
الذي رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن الإمام الشافعي» أنه قال: المُخدثات 
في الآمور ضربان : 

أحدهما: ما أحدِتُ ما حالف كتابا أو سنة أو أثرأ أو إحماعاًء فهذه البدعة 
هى الضلالة . والثاني : ا احدف من الخبر وهذه غر مذمومة» وقد قال عمر 
رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نِعْمَبْ البدعةُ هذه يعني أنا حدثة م تكن 

وبه صرح الشيخ عز الدين بن عبد اللام في كتاب «القواعد» والنووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» وعلي القاري في «شرح المشكاة» وابنُ ملك في «مَبَارق 
الأزهار شرح مشارق الأنوار» والسيوطي في رسالته «حسن المَقَصِد في عَمَل 
المولد» ورسالته «المصابيح في صلاة التراويح» والقسطلاني في «إرشاد الساري 
شرح صحيح البخاري» والزرقاني في «شرح الموطا»ء والحافظ أبو شامة في كتابه 
«الباعث على إنكار البذع والحوادث»» والحلبي في «إنسان العيون في سيرة النبي 
الأمون» وغيرّهم» فعلى هذا القول. البدعَةَ التي هي ضِد السنة هي البدعة 
المكروهة والمحرمةء وأما ما سواهما من البدعات فلا تكون سيئة . 

والقول الثاني وهو الاصح بالنظر الدقيق أن حديث «كل بدعة ضلالة» باق 
عل عمومهء وأن المراد به البدعة الشرعيةء وهي مام يوجد في القرون المشهود 
م بار و مرجد له اضل من الأصول الشرعية» ومن المعلوم أن كل ما كان على 
هذه الصفةء فهو ضلالة طعأ وإلى هذا القول مال السَيْدُ السند في «شرح 

(۱) نف الشيخ ابن تيمبة هذه الحملة الأاخيرة من الحديث انظر كلامه 
ص ۱۳۹ .١٤٤‏ 


۲٤ 
المشكاة» والحافظ ابن حجر في «هَذي الساري مقدمة فتح الباري» وفي «فتح‎ 
. الباري» وابن حجر اهيتمي المكي في «الفتح المبين بشرح الأربعين»» وغيرهم‎ 


فعلى هذا نقول: التراويح ليس ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة ومضادة 
للسنية . وإنما ساها عمر بدعة باعتبار المعنى اللغوي » لكونما ما ابتدَعه بعد أن 
إ يكن في العصر الأول. وعصر ا لخليفة الأول» وليه أشار بزيادة لفظ نعمْت› 

يعني أن هذا الذي ابتدعناه ليس بدعة شرعية حتى لا تكون حسنة بل هي سنه 
شرع وإن كانت بدعة َعّوية . 

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» : هذا الاجتماع لا م يكن قد فل سه 
ا ا ا ر ا و 
البدعة الشرعية التي هي ضلالة : ما فيل بغير دليل شرعي . انتهى 

وقال هوني «القراط العتة؛ ا رارع ليس يدعة في اريت 
رل E e‏ » فإنه قال : «إن الله 
رض علیکم صیامٌ رمضان» وسننت لكم قيامه» . ولا صلاتها جاعة بدعةٌء بل 
سنة في الشريعة» بل قد صلاها رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم في 
الجماعة ليلتين بل ثلاثةء وقال : وإ الرجل إذا صل مع الإمام حتى ينصرف َيب 
له قیامٌ یلته نّا قام بهم حتى خسوا أن يَمُوتهم الفَلاحّ»» رواه أهل السنن. 

وبهذا الحديث احتج أحدٌ ويره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها 
حالة الانفراد. وفي هذا تريب لقيام رمضان حَلْفَ الإمام» وذلك أوكد من أن 
تكون سنته» وكان الناسُ يصلونها جماعات في المسجد على عهده ويقرهم» 
وإقراره سنة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

أطارل ن نعمت البدعةٌ هذه فأك ما في هذا تسميته تلك بدعة مع 
ا وأما البدعة الشرعية فما م يدل عليه دليل شرعيء 
فإذا کان نص رسول اله قد دل على استحباب فعل, أو إ جاه بعد مويه أو دل عليه 
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ا ول يعمل به إلا بعد مونه صح أن يسمي باد عة في الاق لأنه ەل f.‏ 
کا ان شن الذين الذي اعا الى ل اه غا عل الام من 
بدعة» ويْسمى محا في اللغة» کا قالت رسل قريش لانجاشی عن امساب 
النبي المهاجرين إلى الحبشة: إل هؤلاء حرجوا عن دين اام وجاؤوا بادین 
عدت . 
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب أو السنة ليس ببدعة في الشريعة 
وإ سمي بدعةٌ ني اللغة» فلفظ البدعة في اللغة أعَم من لفظ البدعة أي 
الشريعة. 
وقد حل أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : كل بدعة ضلالة» 
ل برد به آن کل عمل مبتدأء فان دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو 
غل تدا وإغا أراد ما ابتدیءَ من الأعمال التي م يشرعها هو صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وإذا کان كذلك فقد کانوا ل قیام رمضان على عهده 
حماعة وفرادی» وقد ا أو الرابعة ا اجتمعوا : إنه م بمنعني 
من الخروج إليكم إلا كراهة أن يُفرض عليكم» » فصلُوا في پیوتکې» . فعلل عَم 
الخروج خحشيّة الافتراض . 
فعْلِم بذلك أن المقتضي قائم» وأنه لولا خوفُ الافتراض لخرج إليهم» 
فلم کان في عهد عُمّر مَعهم على قارىء واحد وأسرّح في المسجد» فصارت هذه 
اهيئة رهي اجتماعُهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا م يعملوا به 
من قبل» فسَمُىّ بدعة» لأنه في اللغة سَمّىّ بذلك. ولم يك بدعة شرعية» لان 
السنة اقتَضت أنه عمل صالح لولا وف الافتراض» وقد زال بموته صل الله عليه 
وعلی آله وسلم فانتفٌی المُعارض. انتهی كلام . 
ولعلك تتفطن من ها هنا أن ما قال الزرقاني في «شرح الموطأ» كا نقلنا 
ا کک ا 
إليها إنغا هو البدعة بالمعنى الأعمء وأما البدعة الشرعية فكلها ضلالةء هذا. 


و 

الأمرٌّ الثالث أن مجموع عشرين ركعة في التراويح سنه مؤكدة لأنه يما 
واظب عليه ا-لئلفاء وإن لإ يواظب عليه النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم » وقد 
سب أن سنة ال خلفاء أيضأً لازم الاتباع» وتاركها آلم وإن كان تمه دون إثم تارك 
a‏ فمن اكتفى على ثمانٍ ركعات يكون مسيئا لتركه سنة الخلفاء . 

وإن د ششت ترتيبه على سبيل القياس» فقل: عشرون ركعة في التراويح ما 
واظب عليه الخلفاء الراشدون» وکل ما واظب عليه | الخلفاء فهو سنة مؤكدة» 
ينتج : عشرون ركعة في التراويح سنه مؤكدة» ثم تضمة مع أن كل سنة مؤكدة 
ْم تاركهاء فينتح عشرون ركعة يانم تاركها. ومعَدّمات هذا القباس قد أثبتناها 
في الأصول السابقة. 

فإن قلت : مواظبة الخلفاء الثلاثة عل عشرين ركعة غير ثابتة . قلت: 
امواظبة التشريعية ثابتة قطعاأًء وهي أيضاً ملزمة كا مر. 

فإن قلت: حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلقاء الراشدين» إنغا يدل على 
لزوم ما سنه الخلفاء الأربعة» وعشرون ركعة ليس كذلك» لأنه م یکن في زمان 
الخلفاء» فكيف يكون لازما؟ قلتُ: الأاصل في اللام الداخلة على الجمع عند 
عدم العهد الاستغراق الإفرادي» ک| هو شش ف «التوضيح » و «التلويح) 
وغرهما من كتب الأصول»› فاللام الداخلة على الخلفاء ليس للاستغراقی 
الجموعي . ٍ 

فإن قلت: من بصلي عشرين ركعة يلزم عليه خالفةُ طريقة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم > لأنه م يصل إلا ثمان رکعات» فیلزم أن کون آثأًء قلت 
العشرون متضمن لثمانٍ أيضاً قاين المخالفة؟ نعم تلم الزيادة عليه وهي بسبب 
التزام الخلفاء» فيكون مأجورا لا آثأً. 

فإن قلت: المكتفي على ثمانٍ ركعات يكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه 
زغل الرسلي فإ كان لا بزيدغله ي الجد وقد عل ى اللتان الى صل 
هذا القدر أيضا. 
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قلت: اكتفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثمانٍ ركعات في‎ 
التهجدء لوبت أنه لم يزد عليه شيئ ني وق ما ليس من قبيل التحديد الإلزامي‎ 
بحيث لا جور الزيادة عليه» فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم : «الصلاة خير موضوع» فمن شاء فليقلّل ومن شاء فليستكا فلا‎ 
جازت الزيادة وواظبٌ على الزيادة الخلفاء كانت سنة بالنسبة إليناء لامر لزوم‎ 
سنتهم وإن كانت نفلا بالنسبة إليهمء فا مكتفي بثمانِ ركعات وإن اقتدى بالنبي‎ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقدار» لكنه حالف أمرَه بلزوم سَنةٍ الخلفاء‎ 
. ونحو ذلك‎ 


وقد تأيد ذلك بحديث أخرجه ابن أي شيبة ويره أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم «صلى ي رمضان بعشرين ركعة والوتر» . 


لا يقال CE‏ 
الگ یی ناق اوی ا ا ey‏ 
ولا كل منكر كالموضوع الذي لا بحل نقله والتاییڈ به. 


انظر إلى ما قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته في بحث الشاد: إذا انفرد 
الراوي بشيء» نظْرٌ فيه فان کان ما انفرد به اا لا رواه من هو أولی منه بالحفظ 
لذلك وأضبَطٌ کان ما انفرد به شاذاً مردوداًء وإن لم تكن فيه خالفة لما رواه عيرهٌ 
وإنغا هو مر رواه هو ولم يروه غَيره» فينظرٌ في هذا الراوي فان کان عدلا مووق 
بإتقانِه وضبطه قبل حدیثه ول يقدح الانفراد فيه» وإن لم يکن ممن يوق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد بحديثه كان انفراده مُرَخْزحاً له عن حيّز الصحيح . 
انتهى » ثم قال : في بَحث المنكر: الصوابٌ فيه التفصيل الذي بيناه آنفاً في بحث 
الشاذ. انتهى . 


۲4۸ 
وذكر الحافظ زين الدين العراقي في «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»() 
وان جماعة في «ختصره» وغيرهما: يثله . وقال السيوطي في «تبييض الصحيفة 
بمناقب الإمام أي حنيفة» بعدما نقل عن العراقي وابن حجر الحكمَ بضع 
أسانيد ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة : حاصِل ما ذكروه الحم على أسانيدِ ذلك 
بالضعفِ وعدم الصحةء لا بالبطلان» وحينثلٍ يهل الأمرٌ في إيرادهاء لأن 
القخحف غور روات وط غل ورن کا حرا ف وره ای 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس في حديبِ ابن عباس «آنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلی في رمضان بجشرین رکعه»» الذي رواه إبراهيم أبوشيبة : : أنه 
صل كذلك في الليالي التي صلى فبها بالناس» حتى يخال ما أخرجهٍ ابن حبان 
من حدیث جابر أنه صلى بهم ثمان ركعات فلا يقَبّل هذا الخديث لمخالفته 
لحدیٹ جابر» بل لیس فيه إلا أنه كان يصلى في رمضان بعشرين ركعة» فيحتمل 
ا ن داك مد ت ااا وای عاي ل راب ایی اون بل 
في رمضان في غير جماعة عشرین رکعة والوتر عة في أنه م يكن ذلك في تلك 
الليالي الثلاث بل في غيرها أحيانأء فحينئذ يسهل إيرادُ هذا الحديث وبتاييد 
ما فعلّه الحفاءٌ به . 


قال الحليمي والسر ف كرغ غشرينڻ أ الرواتب ف ا عشرة 
فضرعِفْتٌ› لأنه رقت جد وتشمیرء کذا قال في «المواهب اللدنية» . 


ولا يذهب عليك أن تقدير الأعداد من غير سَْدٍ من جانب الشارع لا جور 


)١(‏ ذكر صاحبٌ «كشف الظنون» هذا الاسم لشرح العراقي . والذي بظهُرُ من 
«النور السافر في أخبار القرن العاشر» وغبره: أن هذا الاسم لشرح ألفية الحديث 
للسخاوي . منه رحه الله تعالی. قال عبد الفتاح : وهو الصواب. فإن العراقي يسم 
سره ذا الاسم» فبقي معروفا «بشرح التبصرة . 


۲۹ 
بثل هذه النكتة التي ذكرها الحليمي» فالظاهرٌ أنه قد نبت عندهم صلاة الي 
صلل الله عليه وعلل آله وسلم عشرین رکعة» کا جاء في حادیث ابن عباس 
فاختاره عمر رضي الله عنه . انتهی کلامه. 
والحاصل أنه إن سل عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
تلك اللیاني آنہا کم کانت؟ فالحوابُ نا ثمانٌ رمات لحدیث جابر» وإن سئل 
أنه هل صلى في رمضان ولو أحيانا عشرين ركعة؟ فالحوابُ نعم ثبت ذلك بحديث 
وأما ما ذكروه من أن رواية عشرين مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنما من 
أنه «کان رسول ا 
على إحدى عشرة ركعة» يُصلي أربعاً ثم يصلى أربعا ثم يُوتر بثلاث»» فنضعيفُ 
عندى إذ قد ثبت من الروايات الكثرة عنہا وعن غبرها أنه صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم قد زاد على ذلك في بعض الأحيان وقد نفص عته أيضاً. 


فرَوی أبو داود عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنہاء 
تاها عن صلاة رسرل اشاطل العلة وغل الد ولم اليل فالت؛ «کان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم صلل إحدى عشر ركعة وترك ركمتين» ثم 
بض حين فض وهو يصلي من الليل تسم ركعات». 

وروی أبو داود ومالك وغیرهماء عن زید بن خالد المحهّني أنه قال: 
لمعن صلاةً رسول الله الليلة » قال فتوسدث عتبتة» فصلى رسول الله صلل اله 
عله وغل الا دوس وکن ين ف سن ركن فر بان ركن 
طویلتین طویلتین» ئم صل رکعتین وهما دون التي قبلهاء ثم صل رکعتین دون 
اللتين قبلهاء ئم صلى ركعتين دون اللتين قبلهاء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهاء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة». 


وروی أبو داود ومالك وغیرهما» عن عبد اله بن عباس أنه بات عند ميمونة 


۰ 
وهي خالته » قال: فاضطجعب في عَرّض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله 
عليه وعلل آله وسلم واهلّه في طوهاء فنام رسول الله صلى الله عليه وعل آله 
وسلم حت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعدّه بقليل استيقظ» فجلس يسح 
النرم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشرٌ الأواخر من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن 
عة قرفا فنا اشن ورن ثم قام يصلي . 

قال عبد الله : فصعت مثل ما صلع » ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوص 
رسول الله يذه الیْمنی على رأسی فاخ بأذني يفيلّهاء فصل رکعتین. > ثم رکعتین» 
ثم رکعتون» ثم رکعتین› ترک کے رک ثم أوترء ٿم اضطجم» حى 
جاءء لذن فقام فصلل ركعتين خفيفتين» ثم خرح فصل الصبح». 

وروی البخاري والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عباس» قال : 
«کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة». وقال ادى : أكثرّما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
صلاة الليل ثلاث عَشرة ركعة مع الوترء ES TE‏ 
َس رکعات. انتھی . 

وروى مالك عن عائشة» قالت: «كان النبي صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم» يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة»ء قال الزرقاني في «شرح الموطا» : ظاهره 
يخالف ما قبله من رواية أبي سَلَّمة عنها: «ما كان يزيد . . . » الحديث» فيحتمل 
انها أضافت إلى صلاة الليل سَنةٌ العشاءء لأنه كان يصليها في بيته.. أو ما كان 
يفتتح به صلاة اللیل کا ي «صحیح مسلم» من طریق سعد بن هشام أنه کان 

ا 

وى ضيح البخاری خن عرزن : سلّث عائشة عن صلاة رسول الله 
بالليل» فقالت: سبعاأ» وتسعأًء وإحدى عشرة» سوى ركعت الفجر. ومُرادمًا أن 
ذلك وقع منه في أوقات ختلفة . 


۲۱ 

ورواية القاسم عنہا في « الصحيحين» قالت : كان يصلل ثلاث عثرة عة 
منها الوتر وركعتا الفجر» محمولة عل ان ذلك کان غالب أحوالهء :اء ب ب 
الروايات . 

قال القرطبي : : أشْكَلْت انات عائشة عل کثرر ۰ من العام)اء حيى نسب 
بعضهم حديتّها إلى الاضطراب» وهذا إا يتم لو كان الراوي عا واحدا 
وأخبرّتٰ عن وقت واحد» والصوابٌ ان کل شيء ذکرتةُ من ذلك مول على 
أوقات متعددةٍ وأحوال محتلفة» بحسب النشاط وبيانٍ الجواز. ذكره في «فتح 
الباري». انتهى . 

وقال الباجي في «شرح الميطأ» : درش من ۾ يتامل أن رواية عائشة 
اضطرَيّت في الَحّ» والرْضصاع» وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ا وقصر الصلاة بالسفرء وهذا غلَطٌ من قالهء فقد أجمع العلماء على أنبا 
ا الصحابة» وإغا له على ذلك قل معرفيه معاي الكلام ووجوه التأويلء 
فإن الحديث الأرل إخبار عن صلابه المعتادة غالا والثاي إخحباره عن زيادة وفعت 
في بعض الأوقات . انتهى . 


فظهر من هذا کله أن حدیث «کان لا یزیده. . . إلخ› لا يدل على نفي 
الزيادةٍ مطلقاً ولو في حين»ء بل هو إخبار عن حاله المعتادِ غالباً. 


وأما الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها السيوطي فمخدوش بأن تسمية 
عمر له بدعة إغا تدل على أن عشرين ركعة مع الجماعَةٍ م يكن في العهد 
النبوي» ولا دلالة مما على أن عشرين ل يُصلها النبي صلى اله عليه وعلى آله 
وسلم في عمره مرة أيضاً. 

وأما الوجه الرابع الذي ذكره السيوطي فمخدوش أيضاً بان الاختلاف 
ي الراويح ليس إلا في جانب الزيادة على عشرين» وام في جانب التقصان فلم 
يبلغنی عن أحد أنه اختار فيه اقل منه . 


۲ 

وقولءُ في الوجه الخامس لو نبب عددها بالنص لم جز الزيادة عليه : منظور 
فيه بان المُلازْمَةَ منوعة » فإ الزيادة على مقادير السنن جائزة اتفاقأء لكن لا على 
سبيل السنية بل على سبيل التطوع» والذين زادوا على عشرين ل يعتقدوا سنية 
الزيادة» بل زادوا تطوعاء ول ار أحدا ذهب إلى سنية الأربعين» أو ست 
وثلاثين» على أن هذه الوجوه الثلاثة إغا تنفى ثبوت تقدير النبى صل الله عليه 
وعلل آله وسللم التراويح بعشرين ركعة» لا على أنه لم يصل هذا القدر قط . وماد 
رواية ابن عباس لیس إلا آنه کان يصلي في رمضان في غير جماعة عشرين رکعةء 
فيْحتَمَلٌ أن یکون قد صلڈها أحياناً. 

وما ذكره بقوله : إنه لونَعّل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدأء ما لا ينبغي أن 
يُصعَى إليه» فإنه عليه الصلاة والسلام صل في الليل ثلاث عَشرة رکعةٌ تار 
وإحدى عَشرة ركعة تارةء وتسم ركعاتٍ تارة» إلى غير ذلك مما ذكرناء ولم ذم 
عل ڻيء من ذلك» فكذلك عنمل أن يكون قد صل وقتاً ما عشرين ركعة . 

وقولَةُ : ولووقع ذلك ل جف على عائشة عجيبٌ جداء فإن النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قد صلى ثلاث عشرة ركعة في بيت ميمونة سوى ركعي 
الفجر» وقد خفِيّ ذلك عليهاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلاة الضحى مرات عديدةء أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد 
والحاكم وابن أبي شيبة وغبرهم والطبراني والدارقطني والترمذي وأبو يعلى والبزار 
وان غاي رالائ ومشد بن صر مع أنه خفِيٰ ذلك على عائشة حى رَوّى 
البخاري عنما قالت: ما رایت رسول الله صلل الل عليه وعلی آله وسلم بسح 
سُبحة الضحى » وروی مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : أكان 
رسولٌ الله بص الضخی؟ قالت : لا لا ان تجيءَ من مَخيبه. 

وقد قال السيوطي بنفبه في بعض رسائله بأنه صلى الله عليه وسلم : 
ل یکن ملازماً ها ني جمیم أوقاته» بل کان هما منه وقت في أوقات» فإنه في وق 
یون مسافرا» وني وقتِ يكون حاضراأء وقد يكون في ا لحضر في المسجد وغيرى 


N 

ر|ذا کان في بیته فله سم نسوة» وکان يقم ن فإذا اعت ذلا ل ساد وفك 
الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات. وما راه ادها في تلا الأمقان 
فقالت: ما رایته . انتهی کلامه. 

مِم من ذلك أل إنکار عائشة شيا من الأفعال النبوية أم حه ؟ جي“ 
لايل على تفي ما عداء الوا ال ان کل رین ف ا 
اوي بيوتِ أزواجه الاخرء فخْفِي ذلك على عائشة رضي لله عنہاء وأنه صلی † ى 
بيت عائثة رضى الله عنہا إحدى عشرة ركعة» ولم یزد على ذلاك هناك فاخ 
عل حب علبها. 

لامر الرابع أن اراح في جي یال شی نخان م دة و 
الصحبح من المذهب. وذْكرّ بعض أصحاب الفتاوى ا ن اك 
في التراويح مرة في عشرة أيام أو في أقل» وَسِعَة أن يرك التراوي في باقي 
بناءُ عل أن شَرَعِيّة التراويح إنغا هي لأجل الختم . وفيه نظرٌ ظاهي فإن شَرعِية 
التراويح لأجل الختم ما لا دلي لهء بل ظاهرٌ الأحاديث أن التراويح سنة مستقلة 
ي جميع ليالي رمضان. 

فإن قلت : قد رى أبو داود عن الحسن البصري أن عمر رضي الله عنه قد 
مع الاس على أي بن كعب» فکان يصلي همم عشرین» وکان لا منت إلا ني 
النصف الباقي» فإذا كان العَشرٌ الاواخر تخلف فصلل في بیته» فکانوا یقولون : 
اا وهذا دل عل آنه کان پر التراويح في العَّشر االأواخر. 


قلت: کلاء بل يذل عل ترک الجاع فقط. e‏ 
قوله : شا في بيته») : لعلا صلاة التراريح وني شرح قرله : : ابق :ف 
قوهم : أب اطا کراس لف فشبُهوه بالعَبّد الأبق ولعل ته کان 
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث صلاها بالقوم ثم تخلّف. اهن 
کلامه . 


۳٤ 
وقال ابن حجر في «شرح المشكاة» : كان عُذْرٌ تخلِه أنه كان يُؤثر التخلل ني‎ 
هذا العشر الذي لا افضلَ منه» ليعود إليه من الكال في حلْوبَه ما لا يود إليه في‎ 
ولنقتصر في هذه الرسالة على هذا القدر من الكلام ء فان في ما ذكرناءُ كفاية‎ 
للمتبصرين وأولي الأحلام.‎ 

وخلاصة ما ذكرنا وهو الذي استقَرٌ عله عرش رأینا أن نفس قيام رمضان 
سه مزكدة وأن سني في جميع ليالي رمضانء وان إقامنةُ بالمياعة أيضاً سه 
مؤكدة» وأن كونه عشرين ركعة أيضاً سنة مؤكدة» وان من اخلُ بشيءَ من هذا 
يام إل أن الل بالأمور الثلاثة الأول يائم إا كبيراً لمخالفته السنة النبوية 
والمُل بالأمر الرابع يانم إثا يسيرأ لمخالفته سنة الخلفاء . 

ومبنى هذا على أن سن الخلفاء أيضاً سنه مؤكدة كالسنة النبويةء إلا أن 
الإثم ني تركها دون الإم في تركهاء وان الاقتداء بفعل الصحابة عموماً مندوبّ ‏ 
وبفعل الخلفاء خصوصاً لازم لا سيا الان النبران منهم . 


E 
«مل أصحابی في متي مل ا مم اقتديتم اهتڌبتم۲؛ رواه الدارقطني وفي‎ 
أسانیده ضعف. لکن شد ا ف خی «اقتدوا» رواه الترمذي‎ 
» وصححه ابن حبان. وأكثر أقواهم مسموع» وإن اجتهدوا فرأیہم صواب‎ 
ل نهم شاهدوا مواړد النصوص . انتهى كلامه . وان تارك السنة ا‎ 
کان سنه ا لخلفاء ء أو سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقد م یی گر‎ 
ذلك فتذكر.‎ 


أن مجعلني حامياً للسنن» وقامعا للبدعات» وان تجعَلني من َد الذي على رأس 


۳۵\ 
المحة ال تية» ومن رُمرة ة المجددين على راس الات . 


ولقد رايت سنه ان ناوات إذ داك ى خير اد ماعا الل به 


(۱) قوله: وان بجعلني ممن نجدُدُ الدين. . e‏ قد ظنْ بعض من هو عن ارات 
خاليء وهو من أعرَة أصحاب المعاليء وله في ر نفبه قَدَمٌ عاليء لما وفع نظرء؛ 
الحاسدء وبصره الكاسد» ل الحملة: أي اذَعَيتُ المجددية» ناستعظمها وشهرها بين 
الناسء وقبځھا وطن ہا علي إل آن وصل خبره من کل جانپ لَڏيء فصبرت على قول 
فالا : : هو رجل جاهل» الاشتغال بردو اشتغال با لیس فيه طائل» واللهُ يلم ني بريء ما 
اله عن نفبه الخبيثةء ومن آنا حتی ادع المجدّدية؟! 

وقد جَرّى بينه وبين المولوي بُرهانٌ الدين الحيدر آبادي» وهو من تلام الوالد 
ارحوم أدخلَةُ الله في دار الأيادي» في ذلك ممَارَلة » فإنه قال في حضرته مخاطبا له بعد 
ما كر مَعَاييي وطّعَّن با عنه بريء -: إذ قد بلع مَبلَاً ادعى أنه المجدّدُ على رأس المةء 
فاجاب الرهانِ: أني لست أعتقدُ صدق ر واظه بريئاً من ْک وبعدً تسليم أنه 
ادعی ما قلت أقولٌ : هو عي في ذلك» و مستحىّ نا هنالك» لوفورٍ علمه» وسعة نظره» 
وشهرة آمره وانتفاعِ الناس بتصانیفه» فسکت ونکس رأسّه. 

ثم لإ يكتفِ على ذلك» ورَفْعٌ رأسَةُ» وخاطبني في بعض المجالس بكلمات مناسبة 
فال: لِم اذَعَيْتَ المْجدّدية في آخر «التحفة»؟ فقلت: حاشا لله أنا بريء ما تقول في 
حقي» فإني ل أقل: إني دد هذه الثة» بل دعوت الله لني » أفلا تف الفرق بین ا اذعاءِ 
ڻيء۽ وبين طلّٻ شيء! ولا تعلم ان طلّب شيء۽ مسرم للحلو عنه» واذعاءَ ء شيء ر عن 
عدم الخو عنه؟! 

ففال: دَعاءُ هذا الام الخطير لا يلي بكم» فقلت: نعم» ولكنْ فصل الله واسمٌ 
لا تختص بنا أوبكم» ولعل الله تعالى بمجرد فضلِه ولطفه حملي قابلا لا طلبت منه» على 
رغم أنفكم . فقال: قد مُضی قبلّکم في بلدتكم وعاتکم علاء وفضلاء وم يطلبوا ما طلبتة» 
ول يُذْعُوا بجا دعوت فقلت: إغا لم يطابوا ذلك بوجهين 

أحدّهما: أن أكرّهم لإ يشتغلوا بعلم الحديث وسائر فنونٍ النقول, كاشتغالمم 
بالعقولء والمُجدّدٌ الذي اخ النبيْ صل الله عليه وعلى آله وسلُم عنه» لا بد ان یکون 
متبحراً في علوم المنقول.» سالكاً فبها مسلَّكٌ القبول. 


Î 
البدع والفسادء في المنام كأني قائم في المسجد إذ جاء سينا أبو بكر» وهو شيخ‎ 
كبير أبيض اللحية كثرُ اميبة » وسيدًنا عمر وهو رجل شديد قوي الاعضاء طويل‎ 
القامةء فقمت إليهما فصافحته| وتبا في وجهي» ووضع سيدنا عمر رضي اله‎ 
عنه يده الكرية على ظهري وضع من يسر عن رَجُل » فحمدت الله على هذه‎ 
الرؤيا الكرية » وأظنْ أن هذه الرسالة التي فيها إحياءُ السنة النبوية » وتأييد السنة‎ 

العمرية من آثار تلك الرؤيا السليمة. 

ورات في ابتداء هذه السنة في الخام» كأنه دخلت المسجد النبوي في 
المدينةء فلاقيت الإمام مالكاً وصافحته» وقلتٌ له: كتابكم «الموطاء لي فيه 
شكوك» ارجو أن أقرأه عندکم فقال: نعم ائبٍ به فقمت لان آنیه من 
البيت» فاستيقظت وحمدت الله على ذلك حدا كثيرا . 


وثانيها: أنهم لم يدركوا زمانا يُرجى بقاؤهم فيه إلى اتتام هذه اة » والمجدّد لا بد 
له أن يكون عند اختام المئةء بحيث اشتَهْرّ ذكره وطار صيتهء وإني بحمد الله حَصّل لي 
التوجة بعلوم المنقول» والسلوك ملك التوسط المقبول» ولا بعد بقائي وطول عمري إلى 
اتتام اة فلذلك رجوتُ من الله أن يجعلني في زمره المجدّدين على راس هذه المحة . 

فلها سَمِعْ مني هذا الكلام» بْب ونحبر واحاطه الظلام» وكان هذا في شوال, سنة 
١۱؛,ء‏ حين وصولي لحيدر آباد» انا الله عن الثر والفادء فرك طعْنَهُ على بذلك من 
ذلك الحينء وله الحمدٌ على ذلك في كل وقت وجين . «نخبة الأنظار على تحفة الأخياره. 


(۱) قوله: فقال: نعم الت به. .. » قد رقع تعره ني هذه الأيام» فرعت 
من سوال سنة ۱۲۹١‏ ني تحشية «موطأً الإمام محمد وتأليف التعليق عليه المسم 
«بالتعليق الممجد على مُرْطا مده وانحل في أثناء ذلك ما کان مُنْکلا لدي» وسَهُلَ 
ما کان صا بين يدي رَرَفنا الله حَعْمَهُ کا رَرنا بذأه. 

هذه جر التعليقاتِ على فة الأخيارء المسماة «نْحَبة الأنظاره» فرغب منها في أول. 
KE‏ من رجب» من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمتين» من هجرة سَيِْ الملنء 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم ما دام دور القَرين . «نخبة الأنظار على تحفة الأخباره. 


(TY 

هذا اخحتتام هذه الرسالةء وكان ذلك لياة النميس اللامنة مالع ين ن 
ليالي ذي القعدة من سنة ثمانِ وثانين بعد الالف والمئتين ٠ن‏ المحة الدمية. على 
صاحبها أفضل صلوات وازکی ية حین اقامتی بالوطن حغففل ى e‏ 
الزن واللة تغان. انال ان ينفْع بذه الرسالة ا وان ن عا 
الباقيات الصالحات إنه جيب الدعوات وآخرٌ رانا أن المد لله رب العالين. 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أحمعين. 

اکاک کی ا 
خانمة الطبع في المطبوعتين اهنديتين ‏ _ 

جاء في آخر النسخة غير المحشاة المطبوعة في حياة المؤلف وهي ي ۲١‏ 
صفحة من القطع الطويلء ما يلي : 

الحمد لأهله» والصلاة على أهلها . وبعد فيقول الراجي رحة ربه المنانء 
محمد عبد الواحد خان» ابن المرحوم محمد مصطفى خان ا كانت السا 
المسماة بتحفة ة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرارء اللقبة بإحياء السنة ا 
بالسنة لبر ایام البحر القمقام مولانا بوا لحسنان , محمد عبد الجي» 
أدام الله فيضه ا لحل والنفِىّ» وو الرسائل الي صنفت في هذا الباب» 
وأحسّنها في النطتق باحق والصواب : توجُّهت إلى طَبْجها بإجازة مؤلفهاء في ا طبع 
المصطفائى › وکان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ١۲۸۸‏ هجري . وآخرٌ دعوانا: 
أن الحم لله رب العالن» والصلاة عل رسوله مد وآله أجعين. 

وجاء في آخر النسخة المحشاة ما يلي : 

الحمد لوليّهء والصلاة على نيه وآله» وبعد فيقول الراجي رحةٌ ربه 
الباري» محمد يوسف الأنصاري : لما كانت الرسالة المسماة: بتحفة الأحيار في 
إحياء ا ا الأبرارء وسجاشيتها نخبة الأنظار على فة الأخيار من تصانيف 
الجر القمقامء والتحرير الطمُطام» عَمُي وأستاذي مولانا آي الحسنات عمد 
عبد الحي اللكنوي رَو الله ضريحه بفضله السَرَمَدِي» نين من الرسائل 
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اللصنفة ٤‏ هذا الباب» وخسنیون منہا ف طت الح والصواب› طبعًتا بأمر 
الملخدوم المولوي محمد خادم حسین» صِينَ عن الشُينء في مطبع جشمة فيض› 
الذي اهتم به نادر حْسون خان » سمه الله المُنان» وكان ذلك في شهر ربی, الثاني 
من السنة الخامسة بعد الألفب وثلاث مثة من هجرة سيد الأقاصِي والأذانيء وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالينء والصلاة والسلام على رسوله الامينء وال 
أحمعين . 
HFK‏ 

بقول العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى عبد القتاح بن محمد بن بشير 

أبو غد : الحمد لله ثم الحمد الله ثم الحمد شء ھا الكتابُ a‏ 

عزمت على نشره منذ أكثر من نخس وعشرين سنة» SE SET‏ 

شُغلت عن إعامه» فاه ل تدا ف ذلك الین الإخوة الأحبةٌ الطلبةً 

الافاضل (الدكتور) عبد اللطيف اهاشمي» و(الاستاذ) محمد حاذق 

الكواكبي» و(الشيخ) عبد الله شغالة» فجزاهم الله تعالى عني خيراً. 

وقد مَنْ الله تعالى على بالاعتناء به وإخراجه في هذا العام فتفرٌغْتٌ له بعض 

الحرم الحرام سنة ١٠١٠ء‏ والحمد الله رب العالينء الذي بنعمته تتم 

الصالحات. وسل 1 عل مدنا عمد وعل آله وصحبه و تسلياً. 
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استدراك تعليقة على الصفحة ١۲٣۳‏ 
سقطت عن موضعها حين تقديم الكتاب إلى 
وهي تعليقة هامةَ جدأء تفلت فيها تفي الإمام, الحافظ ابن تيمية 
رحه الله تعالى جلةٌ «وكل ضلالة في النار» من الحديث 


احلت تعليقاً ي ص ٠۲۳‏ إلى ذكر كلام الإمام الحافظ الشيخ ابن تيمية ني 
هذه الصفحة 1۱۳۹ء الذي نفی فيه ورود حلة (وکل ضلالة في النار) من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فھا آنا ذا ورد کلام الشيخ رحه الله تعالى بنصه: 

قال قي رسالة «منهاج الأصول» وهي في ضمن «مموع الفتاوی» له 
SS a ۹:۹‏ : خير الكلام 
کلام الله وخر الهڏي هُڏيٰ عحمد» وشم الأمور محدثاہاء وکل بدعة ضلالة . 

ولم يمّل: (وكل ضلالةٍ في النار)» بل يضل عن الحق من قَصد الق وقد 
اجتهد في طلبه فعَجّز عنه» فلا بُعاقّب. وقد يَفعلٌ بعضَ ما أَمِرّ به فیکونٌ له اجر على 
اجتهاده» وخطوهُ الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له . 

وكثرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو عة ول يعلموا أنه 
بدعةء ما لاحاديتُ ضعيفة ظنوها صحيحةء وإمًا لآياتِ فهموا منها ما لم يرذ منهاء 
وإمًا لراي راوه وفي المسألة نصوص ل تبلغهم . 

وإذا انمَّى الرجلٌ ره ما استطاع» دحل في قوله تعالى : وربا لا تؤاجذنا إن 
نينا أو أخطانا)ء وني الصحيح : أن الله قال: قد فعلتٌ0). انتهى 


)١(‏ قول الشيخ ابن تيمية في آخر كلامه: روفي الصحيح . . .) أي «صحيح مسلم» 
۲ عن ابن عباس مرفوعاًء في کتاب الإيمان» في (باب بيان تجاوز الله تعالى عن 


حديث النفس) . 
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قال عبد الفتاح : ومعفى رل ضلالة في الناںع ان فاعلها صائرٌ إلى النار. 
وهذا الحديث الذي حكاه الشيخ في شان خطبة النبي صلل الله عليه وسلم يوم 
الحمعة» یذکر الشيخ اسم الصحابي الراوي له وهر جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي اله عنهء والحديث في صحيح مسلم» ٠٠١١ .٠٠٤:٦‏ في كتاب الحمعة عند 
خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعةء جاء من ثلائة طرق: عن محمد بن الملنىء 
وعَبّد بن حميد» وأبي بكر بن أبي شيبة. وني «سنن ابن ماجه» في المقدمة ٠۷:١‏ في 
(باب اجتناب البدع والجذل) عن سويد بن سعيدء وأحمد بن ثابت الجخذّري . وفي 
«سنن الدارمي» في المقدمة 11:١‏ في (باب في كراهية أخذ الرأي)» عن محمد بن 
أحد بن أبي خلف. وقي «المسد لأحمد ۳٠٠:۳‏ عن مصعب بن سلا 
و ۳۷۱:۳ عن وكيع بن الجراح . 

وعزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١١٠:٠١‏ في كتاب الأدب» في 
(باب الذي الصالح) إلى أبي داودء ولم أجده عنده ولا عزاه إليه الحافظ المي في 
وتحفة الاشراف» ۲۷۲:۲ روه إليه وهم وسَبّى خحاطرء إلا أن يكون في بعض 
روایاتټِ سنن أي داود» وال أعلم . 

ولیس في روایات هؤلاء جيعاً من حديث جابر جملة (وکل ضلالة في النار)» 
وجاءت هذه الجملة في رواية النسائي ۱۸۸:۳ في كتاب (العيدين) لي (كيف 
ا لخطبة), بالسند التالي : «أخبرنا عتبة بن عبد الله » قال أنبأنا ابن المبارك» عن سفيان 
الثوري ‏ عن جعفربن عمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسرل الله صل الله عليه ولم يقول في خطبته .. » وكل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار» . 

وني سند النسائي شيخه تبه بن عبد الله بن عتبة اليْخمدي الازدي) 
المروزي. قال فيه النسائي مرة: ثقةء وقال مرة: لا بأس به» ووثقه مَسْلَّمة بن 
قاسم وذکره ابن حبان في «الثقات». هذا کل ماني ترجمته ئي «تہذيب التهذيب» 
۷ ولم یوق من غير هزلاء» ول بُذکر فيه جرح. وقال ابن حجر في «التقریب» : 
«صدری» . 

وات تة يوئ هه الحملة راد فاد اند ا عة وات ها 
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رواية الجاعة الذين هم أوثقّ منه» فلذلك نفاها وقال: وول يمل : وکل ضلالة ي 
النار. وعزز نفيه ما من حيث المعنى لمخالفتها لا ثبت في الشرع كا ساف كلامه. 

وني سند النسائى أيضاً: (جعفر بن محمد بن على الماشمي العَلوي الَذن)ء 
العررف الفاق وهر کا فى ديب ایدیب ٠3١۴ ١‏ قال لشب 
الزبرې : کان مالك لا يروي عنه حتی یضمه إلى آخر. 

قال أبن الذي :سل جب بن اسعيك عنةة فقال: اي تفي مه ي٠‏ 
وجالدٌ احب إل منه. قال: وأملى علي جعفر الحديث الطويل يعني في الحج . وقال 
إسحاق بن حکيم عن بجیی بن سعيد: : ما کان کذوباً. 

وقال سعيد بن بي مريم : قيل لأبي بكر بن عياش : مالك لم تسمع من جعفر 
وقد أدرکته؟ قال: سالناه عا يتحدث به من الأحاديث» آئيء سمعته؟ قال: لا 
ولکنہا رواية رویناه عن آبائنا. 


وقال إسحاق بن راهويه : قلت للشافعي : كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: 
ثقة» في مناظرة جرت بينهما. وقال الدوري عن بجحيى بن معين : ثقة مأمون. وقال ابن 
أي خيثمة وغبره عنه: ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن مجیی: کنت 
لا اسأل یجیی بن سعید عن حدیثه» فقال: م لا تسألني عن حدیٹ جعفر بن حمد؟ 
قلت: لا أريدهء فقال لي : إنه كان بحفظ . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة لا يأل 
عن مثله, وقال ابن عدي : ولجعفر أحاديث ونسّخ وهو من ثقات الناس كا قال 

قال الحعّابي وغيره: ولد سنة ثمانين. وقال خليفة وغير واحد: مات سنة 
۸-. 

وقال ابن سعد: کان کثیر الحدیث ولا بحتج به ويْسْتَّضعْف» سل مرة سمعت 
هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم » وسئل مرة فقال: إنما وجدتها في كتبه» قلت 
أي الحافظ ابن حجر - : محتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث عتلفة» 
فذکر في) سمعه أنه سمعه» وفيا ل يسمعه أنه وجده» وهذا یدل على تثبته. وذکره 
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ابن حبان في والثقات» وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلباً وفضلا بحنج 
بحديثه من غير رواية أولاده عنه» وفد اعتبرت حديث الثفات عنه فرايت أحاديث 
مستقيمة ليس فبها شيء مخالف حديث الأثبات» ومن المحال أن يلصق به ما جناه 

غیره . 

وقال الساجي : كان صدوقاً اا إذا حدث عنه الثقات» فحديثه مستقيم» 
قال بو موسی : کان عبد الرحمن بن مهدې لا بحدث عن سفیان عنه» وکان مجیی بن 
سعيد يحدث عنه» وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة». انتهى من «تہذيب 
التهذيب» كل ما يتعلق بتوئيقه وتضعيفه . 

ورَمَرّ الحافظ ابن حجر فيه إلى أنه روى له مسلم والأربعة» وكذلك رمز له 
الحافظ الذهبي في «الكاشف» ١:٦١1۱۸ء‏ بلفظ (م ٠)٤‏ ووقع في المطبوع (مع) 
تحريفاً عن أربعة بالرقم .)٤(‏ وقال الذهبي في «المغتي» ص 1١٤‏ : «ولم بخرج له 
البخاري». وكذلك قال الذهبي أيضا في «لميزان» :٤۱٤:١‏ «ولم يحتج به 
کک وكذلك رمز له الحافظ ابن حجر في «التقريب»» وقال: «صدوق فقيه 
إمام». ١‏ 

e 
(عتبة بن عبد اله المروزي)» و (جعفر بن عمد ا ماشمي)ء یکن أن يکونا أو یکون‎ 
أحدهما وهو الثاني مبعث نفي الشيخ ابن تيمية لحملة (وكل ضلالة في النار)ء نظراً‎ 
إلى أن المغمز الذي ڏکر ني ترجمة (الهاشمي) من قبل عَدَوٍ من المحدثين بشأن ضعف‎ 

حفظه وأخذه الحديث رجادة: : توج عند الشيخ قو هذا الَغْمز فنفى ثبوت الحملة 
من جهة الحفظ ورأى ضا آن (عتة) عل ميه عند الا انفرد برواية شاذة» 
حالف فيها رواية الجاعة الذين هم أوڻی منه» ا وذاك نفى هذه الزيادة جازماً 
فقال : : دول يقل النبي صلى الل عليه وسلم : وك ضلالة في النار». فیکون نميه هما 

لضعفب ثبوتهاء ولمخالفة معناها لما هو ثابت» والله تعالى أعلم . 


وقال الشيخ ابن تيمية رحه الله تعالى» في موضع آخحر من «جموع الفتاوى» 
١‏ في أوائل كتاب الوقف» مايلي: «وعَمرُبنُ الخطاب الذي أمر بذلك 
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جم الناس عل ى واحد في قيام رمضان _ وان ساه باءعة فإنما ذااك لاله‎ 
۳ وکل امر فمل على غير مثال, متقدم يسه ى في اللخة بادعة» ولیس‎ e 

تسميه الشريعة بسدعة وينبى عنه» فلا دحل فيا رواه مسلم Ss‏ جابر 
فال: کان رسول اله صلل الله عليه وسلم يقول في خحطبته: إن أصدى الكلام 
كلام الله » وخيرً الذي هذى عمد وشم الأمور حدثاعهاء وكل بدعة ضلالة» فإن 
قوله صل الله عليه وسلم : «كل بدعةٍ ضلالة» حَقٌ. 

وليس في دلت عليه الأدلةٌ الشرعية على الاستحباب بدعةء كا قال صلل اله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن» وصححه الترمذي: «عن 
الجرْباض بن سَارِيَة» عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: وعَظنا رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم موعظة بليغة» درفت مها العيون» ووَجلّت منها القلوب» فقلنا 

يا رسول الله » کان هذه موعظة موذع» فهاذا تعد إلينا؟ فقال : آوصیکم بتقوى الله 
رع الع والطاعة. وان کان عبد حَيِباء فإنه من يش منكم بعدي فسیری 
اتلاق کیرا» فعلیکم بسني وسن ا لخلفاء الراشدين من دی ا 
ا عليها بالنواجذ» رایاکم وشات الأمور» فان کل بدعة ضلالة) . 

وفي رواية : فان کل دة بدعة» وکل بدعة ضلالة». وفي رواية: «وکل 
ضلالة ني النار» . انتهى كلام الشيخ . 

وقد أَورَدَ الشيخ هنا في هذا الموضع رواية (وكلّ ضلالة في التار) على الاعتبار 
والإقرار» وجِعْلّها من رواياتِ حديث العربَاض بن سّارية» وهذا وَهُم وسَبْى خحاطر 
مله هنا فإغها عند النسائي دوز في حديث جابر کا تقدم» ول یُذکرها أحدٌ في 
حديث العرباض ممن خرّج حديثه فيا وقفتٌ عليه . 

فقد أخحرج الحديث أبو داود في «سننه» ٠۳:٠‏ في كتاب السنة (بابٌ في لزوم 
السنة)» والترمذې في «جامعه» ۳۱۹:۷ في أبواب العلم في (بابُ ما جاء في الأحذٍ في 
السنة واجتناب البدع)ء وابن ماجه في «سننه» ٠١:١‏ في (باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين امهديين)» والدارمي في «سننه» ٤۳:١‏ في (باب اتباع السنة). 

وأخحرجه الحاكم ف «المستدرك» ٠١:١‏ ف (کتاب العلم)ء وابن ن حبان في 


\E4 
في (باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمراً وزجرأ)ء‎ ٠٠٤:١ وصحيحه»‎ 
في (مسند الجرباض بن سارية)ء وابنْ عبد ال في «جامم‎ ٠۲١: ٤ وأحد في «المسند»‎ 
ی باپ اتن غل روم السنة والاقتصار‎ IAT — 1۸1: a 
٤)١ عليها)» وابن نصر في «السنة» ص ۰۲۱ والاجری في «الشريعة» ص‎ 
. 147٦ وفي الحزء الثاني‎ ۳٤ ۲۹:١ راللالكائي في «كتاب السنة»‎ 

وكذلك أخرجه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» ص ۲۲۰ في 
الحديث الثامن والعشرين» وقد ذكرَ من رواه من أصحاب الكتب الستة وغيرهمء» 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامعم» ٠۳١:١‏ وأورده النبهاني في «الفتح الكبي 
aA‏ 

وکل هؤلاء جميعاً م يذکروا في رواياتہم من حديث العرباض رواية (وکل 
ضلالة في النار)» فيكون إيرادٌ الشيخ ابن تيمية ها في رواياتِ حديث الجرباض من 
سبي الخاطر» ويكون إيراده ها على الاعتبار والإقرار من باب الاسترسال» دون 
الوقوف عندها والتنبيه عليها والتمحيص ها. والله تعالى أعلم . 

تتمةً وإلحاقةً بالتذكرة والتبصرة الأولى 

SS‏ تحت عنوان (التذكرة والتبصرة 
الأولى). جملة من الأحاديث الشريفة تقرر رن مدلول لفظ (السنة) في الحديث 
النبوي أوفي كلام الصحابة والتابعينء إنغا هو بمعنى الطريقة المتبوعة المشروعة في 
الدينء ثم بدا لي أن أزيد تلك الشواهد جلة أخرى من أمثالماء تُعرَرُها وتؤكدهاء 
وتزيدها جّلاء ووضوحاً ورْسُوخأً فيا تمه من مدلول. المعنى (للسة النبوية). 

وقد ذكرتٌ هناك اث عشر حديثاً شواهد على ذلك وألِنّ بها هنا هذه 
الاحاديت أيضاً على نَسَمَها في الترتيب» فأقول: 
۳ - وروی البخاري ني «صحیحه» ۳۸:۱۳ ي کتاب الفتن في (باب ذا بهي في 
حثالة من الناس): «عن خذيفة قال: حدثنا رسول اله صلل الله عليه وسلم 
حديثين» رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الأخرء حًا أن الامانة نزت في جذر قلوب 
الرجال ثم علموا من القرآن› ثم عَلموا من السنة. 
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قال الطحافظ ابن حجر في تح الباري» ۳۹:۱۳ : قول : (ثم اوا من القرآن 
عَلِمُوا من السنة): فيه إشارة إلى أنهم كانوا مون القرآن قبل أن يتعأموا 
الس والراة بالسنن مايتلقونه عن الي صلى الله عليه وسام واجباً کان 
أو مندوبا» . 

٤‏ ذف عمر رضي الله عنه قال: سنت ت لکم ال ك فأەسکوا 
بالرکب - يعني في الركوع - . وفي رواية ثانية فال: إنا السَنة الأخذ بالركب. رواه 
النسائي في «سننه» 1۸٠:۲‏ في كتاب (التطبيق) من أبواب الصلاة. وأخرجه 
الرمذې في «جامعه» ۳٤۸:۱‏ في (أبواب الصلاة) في (باب ما جاء في وضع اليدين 
على الركبتين في الركوع)» وقال: حديت حسنّ صحبح . 

٥‏ ہ وحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم سن ازور والبقرة عن سبعة. رو أحمد في «المسنده ۳٠١:۳‏ في 
(مسند جابر رضي الله عنه)» بسند حسن . 

ت وديف ابن عباس رضی الله عنه» قال: ما سن رسول اله صل النه 
عليه وسلم شيا إلا قد عَلمته» غير ثلاث: 

| - لا أدري کان يقرأ ني الظهر والعصر أم لا؟ 

Ek‏ ولا أدري كيف يقرا - قوله تعالى - وقد بلعب من الكبر عي أو 
[عسيا؟ 

۳ قال حصين بن عبد الرحهمن الراوي عن ابن عباس : ا 
الثالثة . رواه الإمام أحمد في «المسند» ۲٠۷:١‏ بسند صحيح في (مسند ابن عباس 
رضي اله عنه), 

¥ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» الذي فيه قصَةٌ تل المشركين صَبرأ 
الصان الحليل خبیب بن عډي الانصاري البدري الارسي رضي الله عنه» وفيه 
فول أبي هريرة: وفکان خیب شو ب سن الرکعتين لکل امریءٍ مسلم,ٍ فل برا . رواه 
البخاري 1٦11:٦‏ في كتاب الجهادء في (باب هل يَستاسرٌ الرجل. . . ومن ركع 
ركعتين عند القتل) . 
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وفي رواية ثانية : وکان خبیّب هو سْنْ لکل مسلم فل صَبْراً: الصلاة؛. رواه 
البخاري ۳۹:۷. في كتاب المغازي » في (باب) بُعْدَ (باب فضل من شهذ بذرا). 

وني رواية ثالثة : «فكان أول مَنْ سن الركعتين عند القتل هُر. 7 البخاري 
۷ في کتاب المغازی» في (باب غزوة الرٌجيم ورغل ودکوان. . .). 

قال العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» ٠٠٠:٠١‏ عند الروابة الأرل: 
«وإغا صار عل حب سن لانه فعل ذلك في حیاء الشارع صلل الله عليه وسلم 
راستحسنة» . وقال أيضاً ٦,,؟‏ ) عند الرواية الثانية : «وإنغا صار ذلك ست لأنه 
فيل في حیاته صل الله عليه وسلم فاستحسنه وأفره» . وقال أیضا ۳۱٤:۹‏ عند 
الرواية الثالثة : «واستشكل قول : اول مَنْ سء إذ السنة إنغا هي أقوال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم واحواٌ» وأجيبٌ باه ْلَه في حياته صلل اله عليه 
وسلم واستحسنم|» . 

TT‏ إلى جانب الشواهد الاثي 

ع ال را ا أن لظ (السنة) ولفظ (سن) في حديث أبي هريرة 
ذي الرقم ۱۷ وقصة قتل ا معناه: : الفعل المشروع ان اي 
وعلى هذا فلا يصح لتقم أن بستدل عل س صلاة, الركعتين عند القتلء بأن 
الحديث جاء فيه لفظ (سّن)» E‏ 
رکعتين هنا استفید من دلیل آخر حارج لفظ (سَنٌ) بلا ريب» ولا يتسم المقام هنا 
لبیانه. 

وكذلك يقال في تفسير كلام عمر رضي الله عنه ذي الرقم :٠٤‏ (سُنْتٌ لكم 
اركبم و (إغا السَنَةُ الخد بالركّب) . وكذلك يقال في تفسير حديث جابر رضي الله 
عنه دي الرقم 0 . 

أما حدیث ابن عباس رضي اله عنه ذي الرقم ۱١‏ فناطق صريح بان معنی 
(سلْ) أو السنة ‏ فيه : المشروعات على اختلاف أحكامهاء من فرض أو واجب 
او سئة أو مندوب أو مباح» بل يذخل في اسلوبه الحصْريّ عِلمٌ ابن عباس رضي اله 
عنه بالممنوعاتِ أيضأً التي نى عنها رسول الله صلل الله عليه وسلم على اختلاف 
ا 


1١ 
بیان المراد من لفظ (السئن)‎ 
في الكثب الى سيت بذاك‎ 
هذاء وبعدً هذه التجلية التى زدتها عل ما سى بياني له في (التقدمف حن‎ 
ا ا ای ل ا ا ف‎ 
والتابعين» أنتقل بالقارىء المتابع إلى التعرض إلى موضوع بتصل اتصال ولبق تسد‎ 
مدلول. لفظ (السنة) في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام لصح‎ 
والتابعين» وهو الحديث عن الكتب المسماةٍ باسم «السنن»ء فأقول‎ 
و(السلة النبوية) بالمدلول الذي أوضححته هنا وني (التقدمة)» بلشوه‎ 
الوفيرة: هي الع ني عناوين الكتب التي ألْمّها الحفاظ الفقياءء بر لإماء‎ 
أي داود» النسائي» و ابن ماجه» واوا سعيد بن منصور» وأطافہ.‎ 
رة الله عليهم إذ سموا کتبهم باسم (السنن)» يقصدون: الى لذي‎  مہنإف‎ 
أطلت الكلام فيه وأكثرت الشواهد في تعیبنه وبیانه.‎ 
فمعنی کتب (الستّن) هذه: کب بيان الأقوال والأفعال والتعارير المشروعة‎ 
ركب بيان الأقوال, أو الأفعال, أو الأعمال, الممنوعة غير المشروعة» قفي كب السََنَ‎ 
بیان الأحكام الشرعية بكل أنواعهاء قال شيخ شيوخنا العلامة عمد بن جعق‎ 


'- 


الكتاني رحه الله تعالى» في كتابه الافع الجحليل «الرسالة المستطرفة ليان مشهور 
كتب السنة المشرفة ص ۳۲: «ومنها كب عرف بالسّن» وهي في اصطلاحهہ : 
الكتبُ المرتبة على الأبواب الفعهية› س الإيانِ والطهارة والصلاة والزكة» إى 
و وليس فيها شيءُ من الموقوف» لان الموقوف لا يسمى قي اصطلاحهم 
زی حدیئا» . انتھی کلامه . 

وقوله رمه الله تعالى: (ولیس فيها شيء من الموقوف. . .)» يعني ا 
لا يدخلون الحديث الموقوف _ وهو قول الصحابي - إدخالا أساميا في الاب 
بالتزام واطراد» وهذا هو الغالب على «سنن أي داود والنسائي وابن ماجه»» بل ام 
قد يدخحلون فيها الموقوف والمقطوع _ وهو قول التابعي _ استطرادا وإتماما للباب إذا 
اقتضى الأمرٌ ذلك» بل إن «سَنْنْ سعيد بن منصور» و سنن الدارمي» محشوة بالآثار 


۱4۸ 
من کلام الصحابة والتابعينء وما أكثر الفوائد العْرارً الخالية النافعة التي يصيبها 
القارىءُ والمراجع فيها. 

والموقوف والقطوح -إذ لم يكن سنه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - هو على الغالب سنه استخرجها الصحابي أو التابعي من كلام صاحب الستة 
المطهرة سیا رسول. الله صل الله عليه وسلّم» وهي في الوقت نفسه: موضحة 
وشارحة وميينةٌ - على الغالب أوالأاغلب ‏ لسنة المصطفى صل الله عليه وسلم» 
فهي ذات شأنٍ عظيم» ِد ُذكَرٌ بل سنه صلوات الله وسلامه عليه» أو قبلّها ك 
بصنعه الإمام البخاري رحه الله تعالى» في «صحيحه» في كثير من تراجم آبوابه 
فيقدّم الآثار في فاتحة البابء لأنها تزيدّه وضوحاأء وتكون من تام فهم الباب في كثر 
من الأبواب» وكا يشاهده من نظر في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور؛ 
رحه الله تعال. 

e‏ حال «سنن الدارقطني» 

وهذه لسن الخمسة: سن اف داود» والنسائي» وابن ماجه» ان 
منصور» والدارمي» وامثاهها ما صتنها مزلفوها على المعنى المشروح الذي ذكرته آنا 
يکن أن أطلقَ عليها - للافهام - اسم (السنن الد للاحتجاج والعمل). 

وأفول هذا الوصف في تلك الكتب الخمسة وأمثاها ‏ : (السنْنْ المدوة 
e‏ والعمل ہا)» للاحتراز عن كتاب سمي باسم «السنّن» أيضاً» ولكن 
معنا ومطواه على بيانِ العلل التي في (الشن» مع وجو سیر من الأحاديث ما 
لا غلة فيها أبضاً. 

وذلك الكتابُ هو كتابٌ الإمام الناقد البارع كاشف الملّل وطبيبهاء وإمام 
معرفتها وخحطیبهاء الإمام أي الحسن الدارقطني البغدادى رحه الله تعالى وأكرمه 
برضوانه العظيمء فقد أف کتابه السمى «سنن الدارقطني»» ليتعقَبٌ فيه الأحاديتُ 
التي ذكرّث في (السنن)» وفبها ماجدُ ومغامر» وقد عمل بها بعض الفقهاء 
اوحفِيّت عِلَلها على بعض المخدثينء فكشف الإمام الدارقطني ما فيهاء بمهارته 
الفائقة في هذا الفن الدقيق العويص. 
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فهو لم يؤلف هذا الكتاب على غرار تاليف أي دامد, والنسالي ٠‏ ماس ماحه 
وأمثاهم » الذين بوردون في كل باب من «السنن» ۾ امح ما لبت ناهم ٠اا‏ أله 
على غرار كتابه الفدّ العجيب: «العأل» لكنه حع في «الستنء أحاديث الاب 
المعلولة في صعيد واحد. مم إبانة عِلْلها ومطاعنباء ليقف عايها ءي جهاهاء أه ن 
لر برها عله مانعةٌ من العمل با لحدیث فیقتنع ۔ہاء أو ينتفع ہا عنا الوازنة والتجي 
بين الحديثين الواردين في الباب المتعارضين. أو الزائد i‏ على الآخحر ات 
شأن في استنباط الحكم منهاء عدم الراجحَ على المرجوح» والسليم على المجروح. 
رمات اله تعالى على هذا الإمام الفذى وجزاه الله تعالى عن السنة وعلومها خير 
الجزاء. 


فكتابه هذا: «السنن» مع كونه على غرار كتابه العْجّاب: «اللل» - يز 
علي كتاب والمِلّل» بأنه مرتب على الأبواب الفقهية» فيصل إليه المستفيد بأيسر 
طريق» أما كتاب «الملّل» فمؤْلفُ عل طريقة السؤال. عن حال حديث وابجواپ 
عنه» فانٹرت فيه المتفقات› وا المفعرقات فكانت الغائدة منه کر 


من الفعرة وال ورل الها 


وهذا الكتاب: «سنن الدارقطني»› کا حوی کثیرا من الأحاديث التي توجد في 
غبره» والتي لا توجد في غو ر اا کا من الأحاديث الضعيفة المردودة 
وجملة وافرة من الأحاديث الموضوعة» وى أيضا حهرة کبيرة من الآثارء الموقوفةء 
والمقطوعة» والمراسيل» وفتاوى الصحابة والتابعين» حتى إن بعض الأبواب ل برو فيه 
حدیثا واحداً مرفوعاًء وإنغا کان عِماد الباب آثاراً فقط . وهذا يبدو جلياً ني کل باب 
أو أكثر أبواب الكتاب لن نْظر فيه بأناةٍ وفهم» فيتيينْ لذي النظر السليم أن الكتاب 
قائم على بيان الأحاديث والآثار المعلولة . 

وبين رحه الله تعالى ‏ في الغالب - ما في تلك الأحاديث والآثار» من عل : 
من ضعف في الرواةء أو انقطاع في الإسنادء وما إلى ذلك من الوان الضعف» ک 
بینٰ ما صح مہا أو ترجُح على مُعارضه» وسكت في بعض الأبواب سكوتاً تامأ عل 
کثر من الاحادیث التي فيها متروك أو كذاب أر وضاع» کا سکت عن بیان کثر من 
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الأحاديث الضعيفة أو الموضرعة في بعض أبواب الكتاب أيضأًء ولعله اكتفى عن 
بیان حالما بذكر إسنادهاء وإن كان هذا لايرضى به مثلٌ الإمام ابن الحوزي 

والنووي والذهبي والزيلعي» وهو الحق . 

فخرج الكتابٌ بهذا الصنيع عن أن يكون أوبُذكر من كتب (السنن) بالمعنى 
الاصطلاحي» فهي موْلّفة - في نظر مولفيها - لببان ما عليه العملء وكتابة موف 
لبيان ما في السنن من المغامز والعللء تباينت بيه كنابه عن بها مباينة شديدة 
واخحتلفت الغاية من تأليفه عن الغاية من الا افا ان یکین انه وهه 
(السنن المعلولة)ء تخليباً مضمون أكثر الكتاب على مضمون جزء يسير منه . 

وأورد هنا أقوالّ الأئمة الحفاظ الكبارء لتأييد ما ذكرته بشأن «سَنْن الدارقطني» 
رحه الله تعال : 

- ۷۹ في اصحاب أي علي الصذفي» لابن الابار ص‎ E جاء في‎ ١ 
یقول الصدَف:‎ ۰ 

«وسأل ابی و الله بن احمد الإشبيلي القرطبيء توفي سنة ٥۲۲‏ كا 
في ترجمته في «المعجم؛ ص ۲٠١‏ - أعره الله عن وسن الدارقطني» وقَصده فيها. 
فقَصَدّهٌ أن يَذكرّ الأحاديت التي حح ہا الفعهاء في كتب الخلاف ويْعلْلَ ما يكن 
SE‏ 

والکتاب غير مبوب» قرات على ابن خَبرُون» وکان عنده في أربعين جزءاء وهر 
قرب في الحرم من کتاب الترمذي» وکان عند این حرون: :هله آجزاء خط 
الدارقطنيء فکان إذا أشكل من الكتاب شيء استخرج تلك الأجزاءء فربما وجَدَ فيه 
احتلافا Ey,‏ ل يجه لي امرها. 

وقد فُرىء عل بدانيةء ولو کان الأمرٌ إلى اختياري ما حدٌثت به لان کثيرا من 
أحادیثه و اقتداء بقول, الدارقطني ا قل عبد الفتاح: هر الامام 
يجیى بن معين - : إذا كتبت فقمُش» وإذا خَدَنْت ففتش . 

وكان ابن خيرون يحكي عن البرقاني أنه كان يقول: لووف الله للدارقطني 
أصحاباً لاستخرجوا منه علا كثيرأً» . انتهى مصححاً ما فيه من تحريف. 


٠۰ وقال الحافظ ابن تيعية لي کتابه الد عى لای م‎ ٢ 
«والدارقطني صنف «سننه» بذک فیها غرالب و ا کے ا‎ 
۰ ما رواه» وهو من أعلم الناس بذلك».‎ 

٣‏ وقال أيضاً في الرسالة «التسعينية من كتابه انشهور باصم لوي 
الكرى» ذات الخمس علدات ٠١٠:١‏ من الطبعة الأوى انضرع ٠"٩‏ 
و ۲۹۹:٥‏ من الطبعة الثانيةء في (الوجه الثامن والسيعين): «وأبو اخسن ع ارقطى 
مم ام إمامته في الحديث. فإنه إغا صف هذه السٽن» کي بذک فی ا 
امستغربة في الفقه» وتجمع طرقهّاء فإنها هي التي بحتاجّ فيها إلى مئه فأما لأحديث 
الشهورة في الصحيحين وغيرهماء فكان ينغني عنما في ذلك» . 


E:‏ ف جوع و ۲ وقد اتی آهل العرقة 


الشهررةء داود والترمذي اتا شیع من ذلك ,و واا ب ٠‏ سپ 2 


ي أحاديتٌ موضوعةء يروما اللعلبيٌ والاوردي وأمثاش في التفي» أوقي بعض 
كتب الفقهاء الذين لا ييزون بين الموضوع وغره» اا ی اد خت 
ارا 

وأعجبٌ من ذلك أن من أفاضل الفقهاءء عر ني کتابه حديٹا ای الخارف 
إلا حديعا في البسملةء وذلك الحدیت يس قي البخاري» ومن هذا ملع عليه ي 
الحديث كيف يكون حالم في هذا الباب؟! 


أو يروما مَنْ جّمع هذا الباب كالدارقطني والخطيب وغيرهماء فإتهم ججعوا 
ماروي وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهمء كا قال الدارقطني لا دحل 
مصرء وسل أن مجمعُ أحاديٹ الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل فيها ٿيء صحيح ؟ 
فقال: أما عن النبي صلل الله عليه وسلم فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح » ومنه 
ضعيف) . 

٥‏ وقال أيضاً : «مجموع الفتاری» ۲۷ :٠٦١:‏ دول ما بروی في هذ 
الباب يعني باب الزيارة - مثل قوله: «من زارني وزار قر أي في عام واحد 
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TT موضوعة» ل برو اهل الصحاح‎ 
مل ذلك إلى كتاب الدارقطني» وهو فْصَدَ به غرائبٌ السئن» وههذا يروي فيه من‎ 
الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن جرد‎ 
. العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه». انتهى‎ 


٦‏ _ وقال الحافظ ابن عبد اهادي الحنبلى في أوائل كتابه «الصارم المنكى» 
ص ۱۲ من طبعة مطبعة الامام بالقاهرة› ن من طبعة دار الافتاء اا 
«والدارنطني بجمع في كتابه غرائب السنن» ويكث فيه من رواية الأحاديث الضعيفة 
والنكرة بل والموضوعة» ويين علة الحديث وسبَبّ ضعفه وإنكاره في بعض 
المواضع» . 

۷ وقال فيه أيضاً ص ۳۷ من طبعة مطبعة الإمام» وص 1۷ من طبعة دار 
الإفتاء بالرياض» ما يلي : «من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا ق 
الضعيف والموضوع في «السنن»» ليْعرّف» وهو ويره ينون ضعفَ الضعيف 
من ذلك» . 

۸ _ وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۳٤٠:١‏ في مبحث البسملة : 
«أخرج الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سَمُعان» عن العلاء بن عبد الرجن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «من صلل صلاة 
يقرأ فيها أم القرآن فهي جداج غير تام» . . . ». وهذه الرواية انفرد بها عن العلاء 
وهو ثقة - ابن سَمُعّان» وهو كذاب ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستةء 
ولا في المصنفات المشهورة» ولا المسانيد المعروفة» وإغا رواه الدارقطنى في «سننه»» 
اې يرري فیها غرائبً الحديث. وقال عَقِيبه : عبد الله بن زياد بن ا 
الحديث» وذكره في «علله»» وأطال فيه الكلام» . 

-٩‏ وقال فيه أيضاً ۳٤۹:١‏ في (مبحث الجهر بالبسملة): حديث آخر 
عن النعان بن بشير» أخرجه الدارقطني في «سننه» ۳٠۹:۱‏ عن يعقوب بن 


\or 


بوا بن زياد الضبي» حدا امد بن ا اهند آي عن فطر ل اة عن 
اي الضحى» > عن النعان بن بشي قال: قال رسول الله صلل الله عايه يسام : 
«أمني ر الكعبة» فجهر ببسم الله الرحن الرحيم»ء انتھی . وهذا حدبٹ 
منگر بل موضوع › ويعقوبٍ بن يوسف الضبي ليس بشهورء وقد فتشت عليه أي 
عدة کتب من الجرح والتعديل› فلم أر له ذکراً اص وحتمل أن یکول هذا 
الحديث ما عملته يدامء وأحدٌ بن حماد ضعفه الدارقطني . 

وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعد 
ررایتهم له: قبيح جدأ» ول يتعلق -كذا في الطبوعةء ولعل الصواب: 
(ول علق) - ابن الجوزي في هذا الحديث إلا على فر بن خليفة وهو تقصير منه» 
إذ لو نسب إليه لکان حدیٹاً حسنا. 

١‏ ونفل الحافظ الزيلعي أيضاً في «نصب الرايةه :٠٠۳۴ء‏ عن ابن 
عبد اهادي قوله أيضا: «والدارقطتي قد ملا کتابه من الأحاديث الغريبة» والشاذةء 
EN‏ وکم فيه من حدیث لا یوجد في غیره» . انتھی . 


-١‏ وال الإمام البدر العيني في «عمدة القاري في شرح البخاري» 
٦‏ ؛, في (باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها): «روى 
الدارقطني في «سننه» أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعةء ولقد روى 
احاديث ضعيفة في كتابه «الجهر بالبسملة»» واحتحٌ بها مع عليه بذلك» حتى إن 
بعضهم استحلفه على ذلك فقال : لیس فيه حدیث صحیح) . 

١‏ _ وقال الإمام البدر العيني أيضاء في كتابه «البناية شرح المدابة» من 
كتب الفقه الحنفىء في (مبحث الجهر بالبسملة) 1۲۸:١‏ من طبعة المند: 
«الدارقطن كتابه علو ن الأحاؤيك الضعيفة والغريبة والشاذة والمعللةء وکم فيه من 
حدیٹ ا في غیرہ» . انتھی . 


۳ - وقال شيخ شيوخنا العلامة محمد بن جعفر الكتاني في «الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرُفة» ص :۴١‏ «وسَنْنُ الدارقطني جع فيها 
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غرائب الستنء وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضرعة».‎ 
. انتھی‎ 

٤‏ - وقال الحافظ الذهبي في شان «سنن الدارقطني»: هي «حمن 
النكرات». انتهى من «فيض القدير بشرح الجامع الصغي للمُناوي ۲۸:١‏ 
ووقعَتٌ فيه هذه الكلمة عرْفة إلى (نجَمّم الحشرات)! وهم منها الُناوي فهاً خاطئا 
ولعلّه مبني على هذا التحريف» فإنه قال _ يعد نقله كلام العلهاء في الثناء على الإمام 
الدارقطتي - : «لكن رأيت في كلام الذهبي ما يُشْيرٌ إلى أنه كان يتساهل في الرجالء 
فإنه قال مره - كتاب - الدارقطني مم الحشرات». انتهى . وهو تحريف عن 
(المنكرات) كا أسلفت ذکره. 

هذاء وإغا أكثرت من نقل کلام هؤلاء الأئمة الحَمَاظ الكبارء لأن إنسانً 
َعَم ُن «سَنَنَ الدارقطني» هي مل سائر كتب السنن الأربعة» وعلى غرارها في 
التأليف والضمون والمقصد وأنه ول هذا بعلم وار لأنه يشتغل ہا 
تحقيةا! ! ! ران حاديٹها بين صحيح وحسن! إلى آخر هذا المراء! فأردت کشفَ 
ما عليه «سنن الدارقطني»› حتی لا بْقط في هر هذا الجهل آخرون» فکتبت 
هذه الصفحات . والحمد له رب العالمن . 


وبع كاب ما تقذم» .رايت أن أضيف إليه ما كيه أحد طلابي النبهاء 
الفضلاء» ممن تلقوا عني في كلية الشريعة بالرياض»› وناقشتهم في مرحلة الدراسة 
العلياء وهو الأستاذ الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرْحَيْلي» في رسالته التي تقدم 
مها سنة ٠٤١١‏ لنيل درجة الدكتوراه» بإشراف فضيلة الشيخ العلامة الأستاد 
الدكتور حمود طحان: «الإمام الدارقطني وكتابه السنن» فأنقل من رسالته هذه 
التي لم تطبع بعدء نقولا تتصل بالمقام واستكمال, بيان حال, «سنن الدارقطني» . 

فال تحت عنوان (وصف كتاب السنن): «وقد حَوّى الكتابٌ جلة وافرة 


.۲٤٤و‎ ۲٤۳ ص‎ )۱( 
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من الأحاديث» بلغ عدَدها ٥٦۸۷‏ حدیث ران بین حادیث مرفوع وحادیٹ 
موقوف ومقطوع . وهذا بحسب عد الناشر ها تحت الاأبواب وجمعي ها. 

E‏ حك بعض هذه الأحاديث صحة وضعفاً» وسكت عن 
البعض الآخر» وهذا الملسكوت عنهء فيه الصحيحٌ والحسن والضعيف 
والموضوع . 

وقد رجحب أن الدارقطني لَه لجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة» على 
أبواب الققه. وفي الكتاب أبواب كاملة ليس فيها حديث صحيح . وهو بهذه 
المثابة لا وز اللاعتماد عل الحديث الحْرح فيه » جرد وجوده فيه . 

وأعترٌ أن من أهم صفات الكتاب عنایته بکثف عل الأحاديث وبيان 
حكمهاء من حيث الصحة والضعف - رغم كثرة ما سكت عنه - وكّع طَرقَها 
وبيانٍ الاحتلاف فيها واخحتلاف ألفاظها. كا أن الكتاب تفرد بعدد من الأحاديث 
الضعيفة التي لا توجد في غيره. 

وقال تحت عنوان (موضوع سنن الدارقطني)“: «هل هو ممع الأحاديث 
الصحيحة أو الضعيفة أولاذا؟ الذي يتبادر إلى الذهن من تىمية الكتاب 
ب «السن»» أنه يشبه أمثالّه من کتب «السنن»» ف مم احج به ي مذهب 
ملف من السنن المروية عن رسول الله صلی الله عليه وسل والمعتبر به ما 
يصلح للشواهد والمتابعات» الذي هو الأصل المقصود ذا النوع من التصنيف . 

يقول الحافظ ابن حجر”: «أصل وضع التصنيف للحديث على 
الأبواب: أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهادء بخلاف 
ما رنب على المسانيدء فإن أصل وَصيه : مُطلَقٌ ا لجمع». 


(۱) ص ۲١۱ ۲٤۹‏ . 
)۳( في «تعجيل اللفعة» ص ۸. 
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ويقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة»". عن (كتب السنن) : وهي‎ 
اصطلاحهم الكت المرتبة على الأبواب الفقهيةء من الإيان والطهارةى‎ 
والصلاةء والزكاةء إلى ا ولیس فيها شيءِ من من الموقروف. لأن الموقوف‎ 

لا بسمُی في اصطلاحهم سنة ون حدیاه . 

وحن اله ليس الامرقي «وسنن ١ OE‏ 
امك عام لان الإمام الدار قطني ق قد a‏ هذا الاما الذي دک : حجر 
والكتاني» ومَشى عليه هور المحدثين من قبل ومن بعدٌ. 

أي أن موضوع الكتاب هو: بُمَم الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
واللضطربة والمعللة - وإن خرج عن ذلك أحيانا - مرتبة على أبواب الفقه. 

فموضوعٌ كتب السنن هو مم أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقهء 
ليحتج بها الفقهاء» ويستدلوا بها على ما ذهبوا إليه من الأحكام . 

في حين أن موضوع «سنن الدارقطني» جم أحاديث الأحكام التي استدل 
بها بعض الفقهاء وبيان عللها» واختلاف طرقها وألفاظهاء وأا لا صل دليلا 
عل ما ذهب إليه من احتح بها من الفقهاء . 

فالدارقطنی في مجه هذه الأحاديث في كتابه «السُنّن» كأنه قَصد الردٌ على 
بعضصض الفقهاءء وبيان أن استدلاهم مېذه الأحاديث غير سدید. 

هذا في الغالب» وإلاً فإنه نوجد بعض الأبواب يسوقّها الدارقطني 
للاحتجاج بهاء وهذا لا برح الكتابَ عن وضعه الأصللٌ وهو مع الأحاديث 
الضعيفة والموضرعة. 

وما حرج عن هذا القصد» من إيراد حديث صحيح أو حسن» أو الحكم 


(۱) ص ۳۲ .۔ 
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على حدیث ما بأنه كذلك إغا جاء ت تبعا ول ات دا وهو مر ل نل منه 
مؤلّفات الملل في الحديث ونحوهاء وقد جاء في الكتاب من هذا النوع ن 
الحديث المحتح به قَذْرٌ لا بأس به . قد يصل إلى أربم مائة حديث فقط . 

إذ قد يضم الولف شرطا أو منهجاً في التأليف» ولكن بخرج عنه» لطول, 
الكتاب» ولتجدّدٍ بعض الدواعي أو العرارض الصارفة أحياناً عن دائرة انبج 
الختط . 

کان یکوت منہج إخراجٍ الأحاديث الضعيفة في الفقه على الأبواب» ئم ي 
باب من الأبواب يتجدد عنده بعض ض الدوافعِ لإخراج الأحاديث الصحيحة فيه» 
کا لو آراد الرد على الأحاديث الضعيفة بذكر الأحاديث الصحيحة» أو كأن يكون 
منهجه إخراح الأحاديث الضعيفة وبيان ضعفهاء فيج داع أو أكترٌ لذكر الطرقي 
المتعددة والشواهد للحديث» لبان ھا ر ذلك الضعف . 


وقد قرّر بعض العلاء ء أن الغرض من تاليف «سنن الدارقطني» مع غير 
الحتجّ به من الحديث» ومن كر ذلك ابن تيمية رجه اله تعالى» أثناء كلاه علي 
حديث: (من حج ج ول ر ر فقد جُفاني)» وأمثاله» فقال( : : «فهي اا 
ضعيفة› بل موضوعة » | يرو اهل الصحاح والسنن المشهررة والمسانيد منہا 

و ما غرّی مئل ذلك إل کتاب الدارقطني› وهر س ره غرائب 
السنن» وهذا يروي فيه من الضعيفِ والموضرعِ مال برو رود ای آل 
العلم بالحديث على ان جرد العَرْرٍ إا لا الاعاد عي 

ثم قال تحت عنوان (الفَرق بين سنن الدارقطني وبين غيره من كتب 
السنن)": «اتفق تاب «السنن للدارقطني» في الاسم مع غيره من كتب 


(۱) في «مجموع الفتاری» ٠١١:۲۷‏ 
(۲) ص ۲٣۹ ۲٣۸‏ . 
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السنن» وخالمها في اللضمونء وبعد الموازنة بينه وبين غيره من «السنن» ظهرّت 
لي الفروق المميزة له التالية : 

١‏ - أنه يْذكُرٌ الأحاديث الضعيفةء والغريبة» والواهيةء وهي الغالبة 
فیه» بخلاف غیره من کتب السنن . 

۲ أنه يذكر الموقوفات والمقطوعات» من فتاوى وغيرها. وهى فيه كثيرة 
جدأ» بخلاف غيره من كتب السنن» فقد أخرج هوني الحزء الأول فقط من 
الأجزاء الأربعة  ۲۲٢‏ حدیث منہا ۱٦۷‏ موقوفات» و٤۲‏ مقاطيم» و٠٠‏ 
انهل 

۳ أنه ل ولف للاستدلال بأحاديثه على الأحكام الشرعية» بخلاف 
غيره من كتب السنن كسنن أبي داود» والنسائي » وابن ماجه . 

وهذا فإن وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه لا يسين بل هسب 
ازدادت به قیمته لدى المحققينء بخلاف السنن الأخرى فإنها ْب للاحتجاج 
ياء ولذلك بزري بالكتاب منہا وجو أحاديث ضعيفة أو واهية فيه ولذلك 
ا ق 

٤‏ - كثرة أحاديثه» فلم بُسبقه في العدد من السنن الأربعة سوى «سنن 
النسائي»» ففيه ۷۲١‏ حديث تقرياًء وبلغ عدَدٌ أحاديث «الدارقطني» ٥٦۸۷‏ 
خذت فنا و وسن بي داود» ۲۷٤‏ حدیث و «سنن ابن ماج ٤٣٤١‏ 
خن 

ثم قال تحت عنوان (الكلام على المؤلفات حول سنن الدارقطني)" فذكر 
تل منهاء وتحذّث بوجه حاص عن كتاب «تخريج الأحاديث الضعاف ني سنن 
الدارقطني» للمحدّث الحافظ أبي محمد عبد الله بن يحيى الغْسّاني الجزائري ثم 
الدمشقي » المنوفى سنة 1۸۲ رحه الله تعالى : 
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«ووهو کتاب ذکر فيه مۈلفە الأحاديث الضعاف ف سنن الادارقطبى». e‏ 
بعد کل حدیث ضعفة غالبا . وبلغ محموعٌ ما ضكفّه فیه ۸۷۰ حدیث تقرياً . 

والأحاديث التي بُوردُهاء أحيانا يكو سب ضعفها الذي يكره المزائرتي 
هو نص كلام الدارقطني في الموضعم نفسه من كتاب «السنن»ء ا کلام 
الدارقطني في غير السنن› وقد یکون حسب ما يراه المؤلف الجزائري». 

م قال تحت عنوان میج الإإمام الدارقطني ف کتاب «السنن 5 ووا 
أحادیثه)" : وا م یکن غرض e‏ الدارقطني ره الله تعالى بتألیفٍ کتابه ج 
المحتح به من السننء من خسن وصحيح › E N‏ 
الدارقطني» لدى بعض الأئمة» ومن صرح بذلك ابن عبد المادي رجه الله 
تعال» قال مضعُفاً لحديث مذكور في «سنن الدارقطني» : 

«فکیف TY‏ منکر» ضعيفُ الإإسنادء واهي الطريق» لا یصلح 
الاحتجاح بمثله » وإ ُصححه أحد من الحفاظ المشهورين» ولا اعتمد عليه أحد 
من الأئمة المحققين» بل إغا رواه مثل الدارقطني» الذي تجمع في «كتابه» غرائبَ 
السننء ويكثرٌ فيه من رواية الأحاديث الضعيفة» والمنكرة» بل والموضوعة» 


)١(‏ رغم أن النسخة المخطوطة التى رأيثها وقابلتها بكتاب «السنن»» لاحظتُ فيها 
لانتقال من ۲۱۱/۳ إلى ۲٠٠/٤‏ ثم استمر إلى مايقابل ۲۲١‏ من الجزء الرابع من 
«السنن»» ٹم عاد إلى کتاب النکاح فی ۲۱۹/۳» وکر منه حديثاء ثم در العنوان : كتابُ 
لنكاح» كا في «التخريج» الورقة 4٩‏ الوجه ب. 

فال عبد الفتاح : ردا اکان طق ی عاب هد ۲۱10 في بيروت في جلد واحد» 
بلغت صفحاته ٠‏ صفحة» طبعته دار عا الكتب بالرياض» بعناية الى به رين 
عبد المقصود بن عبد الرحيم . وجاء تعداد الأحاديث الضعاف فيه ۷٤۹‏ فيه فرق کبر بین 
العدد الذي فيه والعدد المذكور قبل فليلء بنقص ٠١١‏ حديث» فيحتاج الأمر إلى كشف 
وحقيق . 

(۲) ص ۲۷۳ و٥۲۷‏ . 


11۰ 


و !ل 


ر ا الحديث وسسب ضعفه وإنكاره ف بعس اأواضع ٠‏ 

وما أن كتاب «السنن» a‏ مع غور الحتج به من الس ن ب 
الغالبء لأنه حرج أحادیٹ تجا E‏ فان الإمام i‏ ارقطلنی قل یی فبه 
بثلائة أشياء ھی هي : اع الحدیث ۲ _ الفقهء ٣‏ لکا 6 ال جال 


جرحا وتعدیلا. 

و «سئن الدارقطي» في حقيقته إذا نظرنا إليه من زاوية كشب عمال 
الحديث» فإننا لا نشك أنه يقرب کثیرا من کتب «عِلّل الحدیٹث»» حنی لا آکاد 
أنكرٌ على مَنْ يُصنفُ هذا الكتابَ ضِمْنَ كتب العلل ككتاب الدارفطني ني 
«العلل»» و«العِلّل» لابن الماديني» و«العلّل» لابن أبي حاتم . وقد تبدو هذه 
دعوى ليس هما حجة» ولكن إليك الدليل : 

ولا : القد اجتمّع في الكتاب كثيرٌ من صفات كتب اللل» وکت منه 
eS‏ و 

- م الطرق الك لات الواحدء ون كان ود غا أخاا 
ر 0 الطرق» كا في حديث شبرمّة وغیره. 

ب بيان اة الضعيف منهاء من إرسال,ء أو انقطاع» أووقف› 
او غیره. 

ج - المقارنة بين تلك الطرق» إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ثانباً: : بالنظر إلى نسبة الأحاديث التي أوضح ِلها أو أبان ضعفهاء ف 
جنب الأحاديث التي كم بصحتها أو حسنهاء يتبين أن النوع الأول من 
الأحاديث - وهو الغلرل والضعيف ‏ هو اا خفا وف إن الإنسان 
و ي ا ري ات ن ا كات لي اوت ر كت 


)1( «الصارم النکي» ص ۱۲ 


۱٩۱ 

أحاديث الأحکام في أبواهاء وإن خرج عن هذا القصد أحيااً لسبب أو آحر 
کان ورد اخادت مج ار الوت الف لن شا ا 
الذي يلجىءٌ الدارقطني رحه الله تعالى - وهو الإمام الحافشظ ‏ إلى إيرادِ هذا 
النوع من الحديث - أي الأحاديث الضعيفة والواهية الساقطة - والعدول عن 
الأحاديث الصحيحة في كل باب تحت عنوان «السننء؟ رغم أنه كان ذلك الرجل 
الذي انى لنقدِ أحاديث صحيح البخاري» وصحيح مسلم» اللذين هما أصح 
ا 

الا : : وبالنظر _ أيضاً - إلى بعض الأبواب» يتضح للمرء ء أن المؤلف 
إ يعقد ذلك الباب» SS‏ وها هي 
الأمثلة : 


قال الدارقطني في والسنن»“: رباب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللها)» ثم أوردهاء وذكر عِللّها في ٠١‏ صفحة تقريبا . وقال في «السنن»7): 
ا ا ا ا أورد 
as E‏ وأبان عللهاء TT‏ 
منا هذا وهم ولا يصح هو وما بعده» وقد بيْنْتٌ علَلّها» . ول ورد حديثا 
واحداً صحیحاً عنده في هذا الباب. 

ئم قال تحت عنوان (بيان حمل با ملاحظات والنتائح التي استنتجتها من 

الدراسة a‏ ول موضوع الصحيح والحسن في (السنن) وخكم اکت 
عنه)» وأجلٌ ذلك في) بلي : 

١‏ - محموعٌ ما نص الدارقطني على تضعيفه ٠۲١‏ حديث تقريبا. 


(۱) ۱۱1:۱. 
(۲) ۹۷:۱. 
(۳) ص ۲۹١‏ ۲۹۷ و ۳۱۰. 


۱1۲ 

۲ - مجموعٌ ماسکّت عليه الدارقطني من الضعیف ۳۸۰ حديث تقريباً. 

ا مجموع ما کم الدارقطى بصحته أو تة أو صحة سنده 
۸ حدیٹ. 

٤‏ - مجموع ما ضعفه الغساني الجزائري ۷لیت تفریبا. 

- مجموع غ الأحاديث الضعاف التي يذكرها الغسّاني سواء حكم عليها 
0 آولا: ۳۸۳ حدیث تقریاً. 

ت ذکر الدارقطن أبواباً کاملة لیس في شيء منہا حدیتُ صحبح > وبلغ 
عدد هذه الأبواب في الجزء الأول فقط من «السنن» ٣٤ ١‏ باباً تقریباً. 

¥ وذکر أبوابا الغالبّ فبها أحاديتُ ضعاف» نص على ضعفها وسكت 
عن الباقي› مثل (بابُ ذکر قوله صل الله عليه وسلّم : مَنْ كان له إمام فقراءة 
ا له فراءة» و الوزاات فیه)( ٣‏ 2 فيه ا من ۳ حدیثا 
ضعف منہا نحو ۲٤‏ حديثا ومثل (باب صفة ما ينض الوضوءَ وما روي ف 
اللامسة e‏ دک ف دنا الف ا اکر ن ۴١‏ خد 
والباقي يحتاج لبحث » وفيها ا 

۸ وذکر آبرایا کاملة ليس ٺي ڻيءَ منها حديث ضعيف» مث : (بابٌ 
امنب إذا أراد أن ينام اویأکل ویرت کم ب ذكر فيه ثلاثة أحادیث 
صحيحة اول (بابُ نشخ قوله : : لاء من الماع » ذکر فيه حدیثین» أحدها 
صحیح › > والاخر ضعيف» لکنه شاهد. ومثل (بابُ ما روي ف النوم قاعداً 


۳:۱ )1( 
IT: () 
.۱۲:۱ )۳( 
,1:1 )8( 


1۲۳ 
تقض افرع ر او ا ا و وا 
الجلوسِ للتشهدِ وبين السجدتين)"» ذکر فيه اة آحادیٹ» وهي صجيحة . 

۹- احاديتُ المتروكين في «السئن» الذين نص على تركهم ۱ حا۔یٺٰ 
ا نص عل ترکهم ف ۹ حدیا فقط» وسكت عن بيان ترکهم ا 
۲ حدیٹ من روایاتهم . 

١‏ هله النتائج : E‏ ليس بعد ريج ودراسة الأحاديث بل 
بحسب ظاهر النظر . 

١‏ دكر مجموعة أحاديث صحيحة وسكت عنها. 

۲ مجموعغ ما ذکره في «السنن» من الأحاديث التي أخرجها. الخ 
أو الشیخان فقط أو حدما ۲۹۴۳ حديث» سكت عن أكثرها. 

أما الأحاديث التي حم عليها في «السنن» بالصحة أو اسن أوعلى 
سندهاء فقد بلغت ۱۷٤‏ حديث . 

والنتيجة: من المؤكد لدىّ من خلال هذه الدراسة أن كتابَ «سنن 
الدارقطني»› يله الدارقطني لمم المحتج به من السنة قطعاًء وإ ورد فيه 
اجادیتف غا ا يلب على ظني ا الدارقطيي أله لغير المحتحّ به من 
الأحاديث الضعيفة وا موضوعة» كا سق في مبحث (موضوع سنن الدارقطني)» 
لأن المنحصل من نتائج نظري امتكررة ف الكتاب أن مجموعَ عَدَدِ الأحاديث 
الضعيفة والواهية ف الكتاب يبلغ نحو ٤۷۰١‏ غر مستقصی»› يود هذا 
ما نقلته عن بعض الأئمة كالزيلعيّ وابن تيمية. وأما ما سكت عنه فمنه 
الصحيح › ومنه الضعيف› ومنه الموضوع . والله الموفيٌ للصواب». انتھی . 

رالحمد لله على فضله وتوفيقه» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسلياً. 


.۳۹:۱ )۲( .۳۰:۱ )۱( 


اأګ ٣‏ وع 


تفدمة العتبي بالكتاب وفيها الا إلى نفاسة الكتاب 
ونبوغ إمامة مؤأفه رمه الله تعال» وان الكتاب «بني على ثلاثة 
أصولء وخانة في) يتعلق بصلاة التراويح 


وی ا أ مۇلفە› وذكر الطبعتين اللتين اشنذتا 
أصلا لحذه الطبعة 

تذكرة وتبصرة أولى حول مدلول لفظ (السنة) في الأحاديث 
النبوية وكلام الصحابة والتابعين» وهي تذكرة هامَةَ فيها بيان أن 
لفنلا (السلة) ي کلام النبي والصحابة والتابعين معناه : الطريغةٌ 
المشروعةٌ المبْعةء وإيراد أك من عشرة أحاديث شواهد على 
ذلك فقف عليها » وها تتمة واسعة بص 4 —1۳\ 

تذكرة وتبصرة ثانية حول مفهوم لفظ راس عند 
الفقهاءء وذكر وافعة لطيفة تتصل بالمقام 

تذكرة وتبصرة الثة واخحيرة في أثر السة النبوية في 
ساوك الناس وحياتيم وجتمعهم الإسلامي » ونقلٌ مقالة للأستاذ 
محمد أسد شرح فيها هادا المعفى بدفة واستيفاء 

كلمة لبعض العلاء المتاحرين في وصف السنة النبوية 
e‏ 
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ترجمة المؤلف منقولة عن كتاب «التاجح الكلّل» لتلميذه 
الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي ثم المدني 

مقدمة المؤلف اللكنوي لكتاب «تحفة الاخحيار» وبيانه فيها 
ان الكتاب مرتب على أصول, ثلاثة وخاتمةء وقولَةُ إن تأليفه له 
لدفع تقول الناس على الحنفية: إن السنة المؤكدة عندهم هي 
ما واظب عليه النبيً فقطء وأما ما واظب عليه الخلفاء الراشدون 
فليس بسنة بل هو مندوب. . 


الأصل الأول في ذكر الأحاديث الواردة في الترغيب إلى 
الاهتداء بهذي الصحابة 

ال اول رل ابن سو ا راه لرن حا 
فهو عند الله حسن . . . وذکرٌ روایاټ وذکر مُنْ غلط في رفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما يتصل به من ثبو وشرحٍ 
معنی واستدلال. . . 

الحديث الثاني حديث العرباض بن سارية وفيه: عليكم 


بسنت وسَة الخلفاء الراشدين. . . وذكرٌ رواياته ومن خرجه 
و 

قول العلامة النابلسي : وسنتةُ صلى الله عليه وسلم اسم 
لأقواله وأفعاله واعتقاداته وأخلاقه وسكويه عند قول الغبر 
أو فعله 

الحديث الثالث حديث حذيفة : اقتدوا بالَدَيْن من بعدي 
أي بکر وعمر» وذکر روایاته» وشرحه 

الحديث الرابع حديث «أصحابي كالنجوم بأيمم اقتديتم 
اهتدیتم» ۰ وذکر روایاته ومن خرجه» وما قیل في ثبوته وضعفه 
بتوسّع بالغ » وتوجيةُ معناه بإسهاب واستيعاب 
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نقدي للمؤلف تعليقاً في قبوله تصحيح اهل الكشف 
للحديث الذي کم المنحدثون بشنعفة أو وشغة) وهي 0 من 
امام لا برها إعادة السجدتين والتشهدا 

إبراد المؤلف حديئاً قدسيا موضوعاً في فضل الصحابةء 
وفيه ذکرُ اخحتلافهم وانه «مُنْ اخحڏ ٻشيء ما هم عليه من 
اختلافهم فهو عندي عل هدّى». نافلا له عن «الصواعق؛ 
لابن حجر المكي. وقد عزاه إلى الجاكم قائلا الحاكم فيه : 
(حدیث صحیح مرفوعاً) 

تعليقي على هذا الحديث بيان وضجه وبطلاڼه» وذکر 
الخلط في عزوه إلى الحاكم والدارمي . . 

الحديث الخامس ما جاء عن مجاهد في قوله تعالى : هيا أا 
الذين آمنوا أطيعوا الله ) 

الحديث السادس ما جاء عن عكرمة في تفسير قوله تعالى : 
إوأولي الامر) 

الحديث السابع ما جاء عن الكلبي في قوله تعالى: فإوأولي الاسر 

الحديث الثامن ما جاء عن عكرمة في تفسير قوله تعالى : 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ¢ 

الحديث التاسع ما جاء عن الحسن بن علي في كتابه لمعاوية 
أن يعمل بسيرة النلفاء الراشدين المهديين 

الحديث العاشر قول ابن مسعود: من كان مُسناً فتن 
بمن قد مات . أولئك أصحاب عمد. . 

الأصل الثاني في ذكر عبارات فقهاء ا -لحنفية والأصوليين في 
تعريف اة المؤكدة) عندهم »مع ما لما وما عليهاء وهي اثنان 
وعشرون تعريفاء مع ذكر ما ينقد من هذه التعاريف وما قر 
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القول الأول في تعريفهاء ونقده ۸ _ ۷۰ 


القول الثاني في تعريفهاء ونقدّه ۷۰ 
القول الثالث في تعريفهاء ونقده V۷‏ 
القول الرابع.. . V۲‏ 
القول الخامس. . . VT — Y۲‏ 
القول السادس. . . ¥ — Vt‏ 
القول السابع. . . Vt‏ 
القول الثامن. . . V٤‏ 
القول التاسع . . . ¥ — Vo‏ 
القول العاشر. . . Vo‏ 
القول الحادي عشر. . . Vo‏ 
القول الغا شر + : ۷٥‏ 
القول الثالث عشر. . . ¥0 V1‏ 
القول الرابع عشر. . . ۷٦‏ 
القول الخامس عشر.. . VY ۷٦‏ 


تعليق ما أورده الإمام الكشميري على قول الصحابي 
الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : (والله لا أَزِيدٌ على هذا ولا 
أنقص)» فقد حَلّف على ترك السننُ والمستَحبّاتء فكيف هذا 
مع القول بتأثيم من ترك السنة المؤكدة؟ وجوابٌ الكشميري عنه» 


ومناقشات في حكم تارك السنة المؤكدة. . . ۷ ۷۹ 
القول السادس عشر. . . ۸-۹ 
القول السابع عشر. . . ۸° AI‏ 


۱۸ 


القول الثامن عشر. . 
القول التاسع عشر. . . 
لرل لترو :: 
القول الخاد والعشرون:: 
القول الثاني والعشرون. . 

الأصل الثالكث في حكم السنة المؤكدةٍ وتركهاء وذكر 
لمؤلف في خلاله فوائد جليلة 

خافة: E‏ صلاة التراويح سنه مؤكدة» وأنہا عشرون 
ةة مؤكدة أيضاًء وبسط ذلك من المؤلف بالادلة التي 
ساقهاء ومناقشةٌ كل دليل والمستلٌ به 

بيان المؤلف الأحكام التي انتهى إليها في شان صلاة 
التراويح وأنها سنة مؤكدة 

تلخيص المؤلف ببيانه أولا أن قيام رمضان سنةٌ مؤكدة 

بيانةُ ثانياً أن قيام رمضان با ماعة سنه مؤكدة 

ذكره أن مواظبة الخلفاء الراشدين على العمل المشروع : 
مُوجبة للسنية » ويأئمٌ تاركها 


توجية المؤلف قول عمر: نعمت البدعة هذه 
ذکرٌ حدیث (کل بدعة ضلالة) وهل بص منه شيء آم باق 
على وان ھک 


: (وکل ا ا را 
انظره في آخر الکتاب ص ۱۳۹ ٠٤١‏ 
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غودة لجيه فول اعمر: نعمت البذغة هذه 

توجيه ابن تيمية لقول. عمر أيضا 

شرح ابن تيمية المقصودء بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : كل بدعة ضلالة 

يان الؤلف ثالكً: أن مجموعَ عشرين ركعة في التراويح 
سنه مؤكدة 

توفیق المؤلف بين الروايات في عدد ركعات التراويح أنها 
عشرون أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة أوثان ركعات 

بيان المؤلف رابعا أن التراويح في جميع ليالي شهرٍ رمضان 
نة مؤكدة 

ذکر امؤلف خلاصة الأحكام المتعلقة بصلا التراويح . ا 

و ھُ ۰ ۴ ‫ 

قوله : إن من بخل بسنة النبي يأثم إا زائدا على إثم من 
بخل بسنة الخلفاءء وشرح ذلك 

ختام الكتاب من المؤلف وأنه فرغ منه سنة ۱۲۸۸ وذكر 
بعض الرؤى له وعَنيّه المجددية في الدين 

ذكر تاريخ خاتة الطبع في المطبوعين الهنديتين 

استدراك تعليقة فيها ذكر نفي الشيخ ابن تيمية من 

5 

الحديث جلة (وكل ضلالة في النار) 

تتمة وإلحافة بذكر جملة أخرى من الأحاديث ‏ مُضافة إلى 
الأحاديث التي ذكرتا في (النقدمة)- فيها توكيدٌ مدلول لفظ 
(السنة) ف حدیث البي صل الله عله وسلم› وق کلام 
الصحابة والتابعين. بالمعنى الذي شرحته في (التقدمة) 
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بيان المعنى المراد من (السْن)» في الكتب التي عرفت 
باسم (الستن) کن ابی داود والنسائي وابن ماحه وسعید بن 
منصور والدارمی › اماما 


شرح حال كتاب «السنن» للإمام الدارقطني» وبيانٌ 
احتلافه كلياً في مضمونه وتأسيبهٍ عن كتب (السنن) الشهورةء 
ونقل أقوال. المحدّثين الحفاظ في أنه كتابٌ َمَع الاحاديت المعللة 
والغريبة والمنكرة والضعيفة والموضوعة 

الإشارة إلى جهل بعض الناس بمضمون «سنن الدارقطني» 
ودعواه آنه کسنن أي داود وباقي السنن» وخبطه في ذلك 


استكمال التعريف بكتاب سنن الدارقطني من كتاب 
والإمام الدارقطني وكتابةُ السنن» ۰ 

بيان عَدَدٍ أحاديثِ سنن الدارقطني بين مرفوع وموقوف 
ومقطوع ٍ 

قول الحافظ ابن حجر: أصل وضع التصنيف على 
الأبواب الاقتصار فيه على مايصلح للاحتجاج والاستشهاد 
بخلاف التصنيف على المسانيد 

تأسيس الدارقطني كتابه لحمع الأحاديث الضعيفة 
وا معلولة . . . عكس كتب السنن» وشرح موضوع «سنن 
الدارقطني» بتوسم حسن» وشرح غالفيه لمج كتب السنن 
المدونة للاحتجاج 

الحديتُ الصحيح أو الحسن ني سنن الدارقطني ‏ على 
قله جاء تبعا ولم يات قصداً» وتوجيةُ ذلك 

نقل کلام لابن تيمية في تأيبد أن سنن الدارقطني الفت 
للأحاديث الضعيفة والموضوعةء وذكره أنه قَصّد بتأليف كتابه 
رات الس + 
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ذكرٌ الفرق بين سنن الدارقطني وسنن غبرهء وتعداد أربعة 
فروق من ذلك 

الكلام على المؤلفات حول سنن الدارقطني» وذكرٌ كتاب 
«تخریج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني » للمحدُث 
عبد الله بن يحيى الجزائري» وبلوع الاحاديث التي أورَذّها فيه 
۰ حدیث» والتعلیق عليه بأن عددها في هذا الكتاب مطبوعا 
٩‏ بنقص ۱۲۱ حدیٹ 

من لإمام الدارقطني في كتابه السنن ودَرَجَةٌ أحاديثهء 
وفیه تأكيدٌ أنه مجمم الضعاف والخرائب والمنكرات ارق 
ونه ْف لكشف الحديث الذي لا تج به» وأنه ينبغي عه ف 
كتب علل الحديث» ودکر أدلة ذلك 

بان حمل باللاحظات التي نستنتج من دراسة سنن 
الدارقطني» وفيها بيان عدد كل نوع من أنواع الأحاديث التي 
فیه» وتعداد نتائج استخلصها الدارس لكتاب الدارقطني 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للاستاذ عبد الفتاح أبو فاءة: 
١‏ الرقم والتكميل في اصرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطعة اللاللة -زياة وحنفة. 
الابجوبة القاضلة للا سئلة المشرة الكاملة» فى علوم الحديث للكنري . الطبعة اللانبة. 
,قامة الحجة عل أن الإكشار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أبضأء الطبعة اللانية 
٤‏ رسال اللترشدين للامام الحارث بن أسد الحاسبي في الأحلاق رالتمصرف النفې. 
قرت الطعة الابعة» وستصدر الطبعة الفامنة حقفقة ومزيدة كثبرا عم قلها. 
- العصريح بما تواتر في نزول المسيح لالإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
"- اإحكام في تيز الفشاوى عن الاحكام وتصرفات القافي رالإمام للفقيه الالكي 
ادام شهاب الدين ا المياسن القرافي» تصدر الطبعة اللانية مزيدة رحقفة. 
تح باب المناية بشرح کاب النقابة في الفقه الحنفي للامام علي القاري الحزه الأول . 
۸ لار المبف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الحوزيةء صدرت الطبعة الخامسة. 
١‏ الصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام عل القاري أيضاء الطبعة الثالشة. 
-٠١‏ ققه أهل العراق وحديلهم للامام المحقق محمد زاهد الكوئري» الطبعة الفانية. 
١‏ مسالة خلق القرآن وأثرها في صفرف الرواة والمحدئين وكتب اجرح والتعديل؛ بقلم 
لاستاذ عد الفاح أبرغدة» وهوبحث جديد في بابه م كل محدّث رناقد. 
خلاصة تذهيب تهذبب الكل في أسماء الرجال للحانظ الخزرجي » خر كتب 
الرجال المختصرة بتفدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» الطبعة الرابعة. 
۴ صفحات من صر العلاء للاستاذ أبوغدة» نصدر الطبمة اللثاللة مزبدة وحققة. 
-١‏ قواعد ني علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثان التهانريء الطبعة الادسة. 
٠‏ كات ني كلف أباطيل وافتراءات» بقلم الاستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثاية» 
وهي رد على أباطیل وافتراء ات ناصر الالباني وصاحبه افا زهیر الشاویش ومؤازر) 


۹ قاعدة في اجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخحين لتاج الدين السبكي ؛ الطبعة الخامسة. 
۷ - التكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
۸ - ذكر من بعتمُدٌ فرله في اجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
4 العلاء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذأبوغدة» الطبعة الثالشة. 
١‏ قيمة الزمن عند العلهاءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» مزيدة جداً وعقفة. 
١‏ - فصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفح البستي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الانية. 
۲ الوقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة وحفقة. 
۳ _ لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث, بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» الطبعة اللانية. 
- من فقهاء العا الإسلامي في القرن الرابع عشر» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغلة. 
٠‏ الباهر ني حكم النبي ب في الباطن والظاهر للإمام السيوطي دم له الأستاذ أبوغدة. 
1- الاننقاء في فضائل الفلاثة الألمة الفقهاء للحافظ ابن عبد الي طبعة محققة. 
۷- ترتيب «نخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صنعه الأستاذ عبد الفاح أبوغلة. 
۸ لمع والززيب لاحاديث تاريخ الحطيب» فت اشا الاستاذ عبد الفتاح أبوغلة. 
۹- سنن النسائي» اعتنی به ورفمه وصّنع فهارسه الأستاذأبوغدة الطبعة الثانية. 
١‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العريية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
-١‏ ببّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضا اعتنى به الأستاذ أبو غلة. 
-١‏ قفوالالرفي صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتلى به الأستاذ أبوغلة. 
e ۳‏ اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
٤‏ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة ي اجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 

أمراءُ المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فبها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبوغدة. 
١‏ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأإبرار صل الله عليه ولم لاإمام اللكنري. 
۷- نخبة الأانظارعل تحفة الاخيارللإمام محمد عبد الحي اللكنري أيضا. 
۸- التيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن للامام المحقق الشيخ طاهر الحزائري 
۹- توجيه النظر إلى أصول الأثر من أوسع كتب المصطلح المحفقة للإمام الجزائري أبضاً. 
٠‏ صفحة مشرقة من تاريخ ماع الحديث عند المحدثين للاأستاذ عبد الفاح أبوغدة. 
ا٤‏ الإسناد من الدين . رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي بنعين فيهاء له أيضاً. 
- السنة النبوية وبيان مدلو ما الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ أبو غدة أيضاً. 
۳ - قيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي للاأستاذ عبد الفاح إبرغدة أيضاً. 
٤‏ - منهج السلف في السزال عن العلم رفي تعلم مايقع ومام يقم له أيضاً. 


- من أدب الإسلام رسالة توجيهبة ساوكية تتصل بحياة السام ولق اتصال له أبضاً. 
- ر الاما شرح نمر السيد ال ترجا ن اوسع کنب اطا الحقفة ااكنم . 
۷ الكتب روصنم الفهارس ا و ااساءين الإفرنج في زلا لاحلاءة أحد شاك . 
۸ حفة الاك في فضل السواك للملامة الفقيه عباء الغْي i‏ اأياد اني الا« شقي. 
4 - كشف الالتباس ع أورده الإمام البخاري عل بعض الناس لاعملاءة انيمي اا 


رسیصدر بعون اله تعالی فرببا 


١‏ تا بنا الأئمة وأدم العلمي . معهاوحققهاالأستاذأبوغدة. 
e -۲‏ ا داف 
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